


ناشكر وعرف
استفاءبشيم الأكرمين حتى وإن كان ام الاعترافنه لمن شيم الكر إ

حق الأستاذ من الخيال ،وتماشيا مع ماجرت عليه العادة فإنني أقدم 
دربي في طلب العلم من أناركل إلىالمتواضعحصيلة مجهودي 

من بعيد أو هذا العمل من قريبأنجاز ني فيدوالمعرفة وساع
لما بذله من جهدلعويجي أحمد:بالذكر أستاذي المشرف خصوأ

ومراجعة وتصحيح لموضوع البحث وتنقيح
له صبره عليكما أشكر

ولا يسعني أيضا في هذا المقام إلا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر 
لمناقشة هذا العمل المتواضعاوالعرفان إلى لجنة المناقشة بتفضلهم 

.هم مني كل الثناء والتقديرالقيمة ،فلبأفكارهموإثرائه 



مقدمة
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النص الأدبي عامة والمسرحي یعد الرمز من أهم الخصائص الفنیة التي تمیز
ة دمحدودة،تبقى مفتوحة على قراءات ذات مستویات عبعادأو ،لما یتیحه من دلالات خاصة

تشویش التأویل بفعل الرموز إلىتدخل المتلقي في جدلیة مع العمل الدرامي یفضي أحیانا 
.التي تحملها مدلولاته

وبدایاته الفعلیة نجده ینفلت نحو الرمز، ویعبر الأدبيتشكل هذا الجنس إلىولو عدنا 
یة في حالة عالم المسرحإلىنه لا یمكن الولوج أمما یعني ؛عن الحدث بطریقة غیر مباشرة 

هي وثیقة الصلة بعضها ببعض و انطلاقا من الرموز التي یمثلها الحوار الدرامیلاستقبالإالإ
،وكیفیة تواصله مع الواقع الأیدیولوجیةالنص ورؤیته أفكاروفق نظام معین ، یكشف عن 

وفق زمن ومكان معین عن طریق شخصیات مفتعلة یجمعها عامل الصراع، ولعل من 
جل تعریة أغیر مكشوفة، ومن أستارخلف ةلرمز هو القدرة على المداراأسباب توظیف ا

یوسف (و)توفیق الحكیم(رمز لوممن استخدم .أفضل لواقع ما دون حسیب ولا رقیبٍ 
اهرة المسرحیة في الأدب ظهؤلاء في تأصیل السهم وكیف أ. وغیرهم)لفرید فرجأ(،)إدریس

بریقه ومنحوه حیاة جدیدة بما یتوافق أعادواالعربي الحدیث باعتمادهم على التراث الذي 
بالواقع المعیش للمواطن العربي،كما نهلوا من الأولىوقضایا العصر التي تهتم بالدرجة 

الإبداعیةالعالمیة وفقا لمصطلح فني في منحى التطور والتجدید في التجربة الإنسانیةالآداب 
يءلا یعني بالضرورة أنه شهنأذا فنتاجهم عظیم الأثر ومع هإفي المسرح العربي،فجاء 

یتناولونھمن الدارسینكثیرمما جعلأنه یخضع للبحث والمناقشةأمقدس لا یمكن اختراقه،بل 

فصنعت تلك الدراسات تجربة نقدیة ؛لقیمته الفكریة والجمالیةإبرازابالوصف والتحلیل والنقد 
أتطلع إلى البحث في هذا الموضوع مما جعلني أدخلت المتلقي في حوار مع العمل الدرامي،

ئل ثري بأعماله ،وفي خضم البحث ،أعجبت بالمسرح السوري لمابه من التراثورصیدها
سؤولیة الملحة في ولوج هذا الباب وهو المسرح في م،فشعرت بالوقضایاه ومصادره ورمزه
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ب سعد االله في المسرح للكاتالإبداعیةالتجربة واخترت،الرائدة تجاربه لسوریا،وبعد مسح 
الروائیة منها والإبداعیةالعلامات البارزة في الممارسة النقدیة إحدىونوس الذي یمثل 

اة كاحوفنا جادا ،بعیدا عن المالسوري والعربي أدباقدم للقارئ ذ أإرغم حداثته ،ٍ والمسرحیة 
مة ن السإ و ، ثمعاشها وتفاعل معهاأحداثوالتقلید،لینتج مسرحه الراهن الذي یعبر عن 

على مستوى العناوین أوعلى مستوى عناصر البناء إماهي توظیفه للرمز إبداعاتهالغالبة في 
الرمز في النص :(بحث الموسومبوهكذا تبلورت فكرة الأشكالهوأنواعهالدرامي بكل 

.)المسرحي لسعد االله ونوس الملك هو الملك نموذجا

شق عام وشق خاص ،فالأول یتعلق بقلة : في شقین تتمثلولعل أهمیة الموضوع 
الموضوع لأنالخاص،فمرده وأما،المسرحي بشكل عام الأدبالدراسات الأدبیة والنقدیة في 

.لا یزال جدیدا من حیث الجمع والدراسة 

الأسباب والدوافع لاختیاري لهذا البحث فیكمن اختصارها في النقاط وفیما یخص 
:التالیة

.البلدان العربیةالحركة المسرحیة في سوریا لا تقل نشاطا عن مثیلاتها في أنإثبات-

ن كانت إ زال یعیش أزمة النص والقراءة والجمهور، و یالمشهد المسرحي في سوریا لا إن-
.القضیة یتقاسمها المسرح العربي بشكل عام

الفنیةالبناء الدرامي للنص المسرحي السوري ینطوي على كثیر من الجمالیاتإن-
.ستحق الكشف عنهاتالتی

.والتي تعنى بالرمز في التجربة المسرحیةدراسات المتخصصة ةالقل-

كیف استطاع هذا الرمز : منهاولعل علاقة سعد االله ونوس بالرمز تطرح عدة تساؤلات
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هذه الظاهرة الفنیة ، ومدى توظیفه في الحقل المسرحي ؟ وهل كان استغلالالمسرحي في 
كذلك فماهي هذه الأمرلهذا التوظیف إضافة كان الراجل یرجوها ؟ وإذا كان الأمر كان 

وهل هو ما هي لجمالیات التي أضافها استخدام الرمز في النص المسرحي ؟؟ ثم الإضافة
النقد الأدبي أنأم ؟والإیحاءعتماد على التلمیح ض أن لا یصرح به بالار تعبیر عن واقع یفت

تكثیفنفتاح على عتماد على الترمیز والتشفیر لیحقق الإالمعاصر أضحى من سننه الإ
.؟والتأویلالدلالي ،والتعدد في القراءة 

عتباره یشكل نظریة إالمنهج البنیوي السیمیائي بعتمدت اوللإجابة عن هذه تساؤلات 
كثیرا على أبعاد البنیات النصیة ودلالاتها،مطلقا لها العنان نحو آفاق دلالیة متماسكة تركز 

نجاح هذه المقاربة البنیویة في التعامل مع نتاج ونوس إومن أجل ؛والإشارةتقوم على الرمز 
.الذي یعتمد التحلیلالمسرحي،سأستعین بالمنهج التحلیلي والوصفي

وأنهیته بخاتمة مدخل و فصلینمقدمة و إلىأقسمه أنولمعالجة هذا البحث رأیت 
مفهوم المسرح في ؛ وخصصت المدخل لمذیلة بفهرس للمصادر والمراجع وأخرى للموضوعات

.التاریخياللغة والاصطلاح، ثم نشأة الفن المسرحي وتطوره 

المصطلحات من خلال تحدید مفاهیم الرمز خاصا بضبط الفصل الأولوجعلت 
الرمزیة على خصائصه الفنیة التي تمیزه،ثم عرجت أهموأشكاله،و وأنواعهومجالات اشتغاله 

.تجلیات الرمز في الأدب عموما والمسرح خصوصابرازلإل ثم حاو ،الأدبیة كمذهب
تناولت فیه تمظهر الرمز على مستوى العتبات والشخصیات فالفصل الثاني أما 

).يالمكاني والزمان(والفضاء المسرحیة

.لیهاإد ضمنتها بجملة من النتائج التي توصلت أمابخصوص الخاتمة فق
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وعلى الرغم من أن بعض الدارسین والباحثین لم یولو اهتماما بالمسرح ،إلا أننا نجد البعض 
:الأخر قد إهتم به وأشار إلیه في دراسات نذكر منها على سبیل المثال

الحدیث عن حیث تطرقا فیه إلى) ماري إلیاس وحنان قصاب:( المعجب المسرحي ل -
المصطلحات المسرحیة وترجمتها ومحاولة تحدید مفهوم خاص لهذه المصطلحات بالعربیة ، 

.وضبطها

حیث تناول في هذا الكتاب نشأة ) عمر الدسوقي:( المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها ل-
.الفن المسرحي وتطوره التاریخي منذ ظهوره إلى غایة وصوله إلینا

الرمز في نص المسرح لسعد االله ونوس : ( حثي الموسوم بفحاولت أن یكون  ب
لا یعني بالمصطلحات :مختلفا عما ذكرته من حیث المضمون ) نموذجًا" الملك هو الملك"

المسرحیة ولا یتحدث عن ترجمتها ،كما أنه لا یبحث في التاریخ المسرح ، مسیرته بل جاء 
یحاءات التي ربما یتجنب الكاتب فیها اللغة باحثا في جزئیاته تصنفي كثیراً من الدلالات والإ

.العادیة

:أما المصادر والمراجع التي اعتمدتها  لإنجاز هذا البحث فهي 

.غسان غنیم : المسرح في سوریا ل-

.عبد الوهاب شكري: النص المسرحي ل-

.سعد االله ونوس: الملك هو الملك ل -

.أحمدفتوح محمد :الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر ل-
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وككل بحث علمي اعترتني صعوبات أبرزها، صعوبة الحصول على بعض المراجع 
الخادمة للموضوع، إضافة إلى تداخل المناهج، وهذه الأخیرة جعلتني في كثیر من فترات 

.البحث أحتار أیها أصلح للظاهرة المدروسة، وأیضا ضیق الوقت

إلى االله عز وجل الذي وفقني وسدد خطاي بإنجاز هذا شكر الخالص أتقدمبالوفي الأخیر 
العمل المتواضع،والذي تشرف برجال منحهم االله عز وجل وسام بتشریفي ومناقشتي، وأعني 

ه في قراءته لابمناقشة هذا العمل ،وأقدر فیهم الجهد الذي بداكلفالذیْنالأستاذینالفاضلینبهذا 
الأستاذ المشرف الذي أنسىهذا البحث، دون أن الملاحظات التي تزید في تزین واستخراج

مني جزیل لهبه،فأهتدیت ى لي الملاحظات التي كانت نبراسادمنحني الكثیر من وقته،وأس
كان صغرها؛ امساعدة مهمالشكر كل من قدم لي ید أنسىشكر والعرفان،وهذا لا یجعلني ال

.فلهم جمیعا مني جزیل الشكر
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والاصطلاحةاللغالمسرح في : أولا
زدهار إیعد المسرح سبیلا نحو الثقافة والتطور فهو من الوسائل المساعدة في 

أحسن حال،لما یتمیز به من قدرة على توظیف الأشكال إلىالمجتمعات والوصول بها 
مادته هي "،...یقاع وحركة وأضواء وملابس إمتخذا لنفسه عدة لغات فنیة من التعبیریة،

ما أفنیة ملائمة لموهبة الكاتب وتجربته واستعداداته أدواتالواقع المسلط على الفنان، ولغته 
1."لیها عن طریق العالم الخارجيإغایته فوصف هذا الواقع الموجود في النفس ،والمتسرب 

فهي مشتقة من الفعل سرح ویعني رعى ":بفتح المیم ) مسرح(لكلمة ما الأصل اللغوي أ
2."یة للرعي ،وجمعه مسارحشومنه المكان المرعى الذي تسرح فیه الما

كلمة اشتقت " ن الدراما ألیاس یجد إوالمتصفح للمعجم المسرحي لحنان قصاب وماري 
موجودة في اللغة الیونانیة (drematique)والذي یعني فعل،وصفة درامي) dram(من الفعل

ةثار لإوهي تدل على ما یحمل (drematicius)وفي اللاتینیة(drematikos)باسم
كل الأعمال وتطلق على"،3."والخطر،وتستخدم كلمة دراما في اللغة العربیة بلفظها الأجنبي

من الیونانیة مأخوذة"(théatre)،ولفظة مسرح 4"المكتوبة للمسرح مهما كان نوعها
(theatron)

.15ص،،دیوان المطبوعات الجامعیة1983:الجزائر،عبد الملك مرتاض،النص الادبي من أین؟ -1
، دار الحدیث، مادة سرح2003:، لسان العرب، مصر)أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(منظور،ابن- 2
مكتبة لبنان ناشرون  ، 1997،تبیرو .1،حنان قصاب، مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض ،طساالیماري -3

.194ص 
.194صالمرجع نفسه ،-4
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بعد على   شكل وصارت تدل فیماو المشاهدة،أالتي كانت تعني حرفیا مكان الرؤیة 
.1"العمارة 

بلد عمال التي تكتب لأجل العرض لمسرح في كما یطلق مصطلح المسرح أیضا على الأ
و في أي موقف مسرحي یشتمل على صراع یهز المشاعر ویؤثر في العواطف وعلیه أمعین ،

لوصف المشهد الذي یتضمن هزة خاصة في المشاعر ویشیع عن طریق "فكلمة درامي تستعمل 
2."حاسیس مما یثیره مشهد عاديالصدفة ألوانا من الأ

ن أ": فیقول) علم المسرحیة(تابه في كalardisnikollردیس نیكولوهو نفس الموجود عند الأ
ستعمالا أكثر امتداد،وأكثر دلالة من أ(dramatic)مسرحي (drama)لكلتا الكلمتین مسرحیة

3".خرىالألفاظ الأ

المختلفة نسانیةالإوقد تعددت المفردات الدالة على هذا الجنس الأدبي في الحضارات 
ما عند الرومان فاستخدمت كلمة أبمعنى المأساة ،ستخدم أرسطو تسمیة التراجیدیا أند الیونان ع،ف

طلقت أف"الخرافة بمعنى النص المكتوب الذي یجمع بین الفقرات المختلفة التي یؤدیها الممثلون 
fabulaكون شخصیاتها من الكومیدیات الیونانیة تعلى المسرحیة التي fabula palliataتسمیة

togota ةثم صارت كلم...الرومان نالمواطنیشخصیاتها من تكون على المسرحیة التي
fabulaحت كلمة بوفي القرون الوسطى أص4".تعني المسرحیة بشكل عامjeu/play تطلق على

إلى تسمیتها حسب النوع المسرحیة ،وفي القرن السادس عشر عادت المسرحیة من جدید ٍ 
ة ملسابع عشر كلهذا وقد استعمل الفرنسیون والإسبان في القرن ا،المسرحي الذي تنتمي إلیه 

.61،ص 2001دار فنون للنشر وتوزیع ، . 2عبد الوهاب شكري، النص مسرحي ، ط-1
.56اوي ،في النقد المسرحي والأدب المقارن ،دون تحقیق ،دار الشروق للطباعة والنشر ،صممحمد زكي العش-2
.423،حنان قصاب، المعجم المسرحي ،صماري الیاس -3
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الثامن عشر صارت دراما تطلق على أي عمل نما في القر أكومیدیا للدلالة على المسرحیة ،
تمثیلي یقوم على عرض فعل درامي یتطور في منحنى معین ،ویحتوي على الصراع ،في حین 

وقد كانت الدواعي لظهور .كلمة مسرح صارت تستخدم للدلالة على المسرح كنوع وعرض ومكان
جاد وسائل وطرق تمكنه من التواصل مع بني جنسه یإنسان في أبرزها رغبة الإالفن كثیرة هذا

أول ما التجأ إلیه الانسان المرح لتحقیق غایته التعبیریة من تفسیر "حول الحیاة المشتركة فكان 
1".شارةتطویع الرمز والرسم والحركة والألأجل...ر للظواه

باستغلال جلده في خلق الزي والقناع ،إلى تقلید الحیوانتجه الإنسان البدائي أفي حین 
وحتى یعیش هذا الإنسان فترة من الزمن أحداثا ووقائع "وهدفه من ذلك شخصیة غیر شخصیته 

في عالمه تقمص الحقیقي عن طریق الوهم ،بارتداء الزي غیر العادي وتأدیة حركات غریبة عن 
حیث یتبادل الغناء "لمختلفة مشركا الغناء والموسیقى معتمدا الرمز لترجمة احتیاجاته ا2".طباعه

3".و قائد مجموعة أخرىأو الحوار مجموعتان من الممثلین أ

ن المسرحیة تدخل ضمن فنون النثر والشعر معا ،لأنه إذا كان ابتدأ أویرى محمد مندور 
العشماوي عند الیونان شعرا، فإنه قد تحول إلى فن نثري في العصور الحدیثة ویعرفها زكي

4.''أدب یراد به التمثیل وهي قصة لا تكتب لتقرأ فحسب، وإنما هي قصة تكتب لتمثل'' :أنها

نص أدبي یأتي على هیئة حوار، یصورها الكاتب قصة مأساویة أو ''فالمسرحیة إذا 

.92رص،دار الفنك للنش1993: الجزائر .1ط، الفن المسرحي جدري،عبد الكریم -1
.10،دارهومةص2002:،الجزائر.1ط،عبد الكریم جدري ،نماذج من المسرح الأوروبي الحدیث -2
.05منشأة المعارف ص: المسرح والمجتمع في مئة عام ،دون تحقیق ، مصر: محمد زغلول سلام -3
.43محمد زكي العشماوي، في النقد المسرحي والأدب المقارن، ص -4
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هزلیة، مضمنا إیاها مجموعة أفكاره، ونظریاته وتصوراته، سواء السیاسیة منها أو الإجتماعیة 
ي الوعاء الذي یتضمن الأماني والأحلام، والرغبات التي یسعى المؤلف إلى تجسیدها في فه

.1"عمله وفق تسلسل منطقي محكم
نشأة الفن المسرحي وتطوره التاریخي: ثــانیا

نشأ الأدب المسرحي وتطور في بیئات تاریخیة مختلفة وكان في كل طور من أطواره أو 
بیئة من بیئاته یعرف تطورا معینا، فقد كان الأدباء ودارسو الفن یضیفون مبادئ ویستغنون عن 
أخرى، وذلك تماشیا مع ظروف الحیاة الدینیة والسیاسیة والإجتماعیة والثقافیة التي كان لها بالغ 

ثر على الأدب عموما والمسرح بصفة خاصة، لأنه أكثر الفنون الأدبیة الإتصاقا بمستجدات الأ
الحیاة منذ زمن الإغریق حتى وصل إلى الصیغة المعروفة عندنا الیوم، وإن كانت سبقته بعض 
الصور من المسرح القدیم، من ذلك ما كان یعرض في ساحات المعابد المصریة القدیمة والذي 

غامضا حتى أتى الكشف الحدیث يوظل أمر المسرح الفرعون''معتقداتهم وأساطیرهم له علاقة ب
، فبین لنا أن ثمة 1927وسلیم حسن عام 1928وثورة عام 1922الذي قام به كونتز في عام 

.2''التي اكتشفها كورتكتلكنصوصا تمثیلیة قدیمة بعضها یقع في أربعین مشهدا 

عند الإغریق بالطقوس الدینیة، فنشأ في كنف الأساطیر وقد ارتبط المسرح في بدایاته 
والمعتقدات، فهم یؤمنون بتعدد الآلهة لأن طبیعة بلادهم متنوعة المظاهر،كثیرة التغیر جبال 

فتوهمواأن ثمة ''تلال، كهوف، ریحلینة، ریح عاصفة، رعود، سیول جارفة، وغیرها من الظواهر 
3.''قدسوها وتملقوها بالقرابین والعبادةقوة خفیة وراء هذه المظاهر الطبیعیة ف

.43العشماوي ، في نقد مسرحي والأدب المقارن ،صمحمد الزكي -1
.10،دار الكر العربي، ص 2003:عمر الدسوقي، المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها ، مصر -2
.10، صالمرجع نفسه-3
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ومن الآلهة التي قدسوها دیونینزوس أو باخوس إله النماء والخصب، وبخاصة العنب 
حفل في الشتاء بعد جني العنب وعصر الخمر :والخمر، وقد اعتاد الیونانیون أن یقیموا له حفلین

هنا نشأت الملهات الكومیدیا فتكثر لذلك الأفراح وتعقد حفلات الرقص وتنشد الأغاني، ومن
محاكاة الأراذل من الناس لا في كل نقیصة، ولكن فیالجانب الهزلي ''والتي هي حسب أرسطو 

1".أصراخالذي یثیر الضحك، ومن غیر إیلام ولا 

أما الحفل الثاني فیكون في فصل الربیع حیث تكون الكروم قد جفت وعبست الطبیعة 
نها محاكاة فعل أب":التراجیدیا ویعرف أرسطو التراجیدیاأوالمأساة یه الحزن ومنه نشأت لفیغلب ع

نبیل تام ،لها طول معلوم ،بلغة مزودة بألوان التزیین تختلف وفقا لإختلافالإجزاء وهذه المحاكاة 
تتم على ید أشخاص یفعلون ،لا عن طریق الحكایة والقصص وتثیر الرحمة والخوف فتؤدي إلى 

2".الاتالتطهیر من هذه الإنفع

وبعد أن استعرضنا مفهوم التراجیدیا والكومیدیا حري بنا إن نعطي الفروق الأساسیة 
ما أ) القضاء والقدر(ع التعاسة والشقاء وفكرة الخضوع للآلهة یفالأولى تجسد مواض"بینهما 

ووظیفة الجوقة المبالغة في تصویر الكارثة ،إلهیةالشخصیات فیها فهي تاریخیة ،لها صفات 
ن أوإیجاد الرعب ،قصد التأثیر في نفوس النظارة حتى یؤمنوا بهذه الفكرة الدینیة ،في حین ٍ 

الكومیدیا موضوعها الإضحاك لا تعطي أهمیة كبیرة للجانب الدیني،شخصیاتها بشر ،لا ینظر 

.195ص،دار الكر العربي،2003:عمر الدسوقي، المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها ، مصر -1
.60، صالمرجع نفسه -2
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1".إلى البطل النظرة المتعالیة

نتهت اذاأن الفرق بین المأساة والملهاة یكمن في خاتمة كل منهما ،فأننا وإذا كان السائد بی
و فشله أو انتحاره ،كانت مأساة، وإذا كانت نهایتها سعیدة فهي ملهاة، أالمسرحیة بموت البطل 

المأساة "فإن إلتماس الفرق بینهما یكون في الإنطباعات التي یتركها كل منهما في الجمهور 
على منه أع بین قوتین مادیتین قد یكونان شخصیتین ،أو بین شخص وقوة تعالج موضوع الصرا

و بین القوة الذهنیة بعضها ضد بعض ،أو بین المادیة والذهنیة معا، وتستخدم لذلك أ،
ما الملهاة فهي تمثل الصراع بین الشخصیات أو بین الجنسین الذكر أالشخصیات العظیمة،

ءالشين أتخدم لذلك الشخصیات الاكثر اتضاعا، على أو بین الفرد والمجتمع ،وتسنثىوالأ
ن یتوافر في كلیهما هو الجو الذي یضفي على الشخصیات جمیلها صبغة فریدة أالذي یجب 

2".الشمولصفةولونا طاغیا تكسبها 

لا رمأول من أدخل التمثیل الى العرض ،بینما كان في أول الأ)thyspis(ویعتبر ثیسبس
غاني الدینیة ،ثم مثل دیونیسوس فكانت الكوسنشیز یعدو بعض الرقص والأناشید الجماعیة والأ

دخل الحوار بینهما وبین الجوقة ثم مثلت الشخصیات التي ترد في أثم ؛وهو على خشبة مرتفعة 
على وصورة الماعز نصفهم الأفي ناشید فكان الممثلون یظهرون على هیئة البشرغاني والأالأ

المسرحیة ،لأن هذا الحیوان مقدس للأدوارفي نصفهم الأسفل مرتدین جلود الماعز عند أدائهم 
.للإلهعندهم ،حیث كان یقدم قربانا 

وأعطى الحوار هاوأناشیدمن دور الجوقة ) Eschule(هذا وقد قلل الشاعر أسخیلو

، دار جریر 2006:عمان.1ط،وآدابه وأثر النشاط المسرحي في المدارس نشأتهعیسى خلیل محسن الحسین ،المسرح -1
.74ص، للناشر وتوزیع 

دار النهضة العربیة ،  : محمد زكي العشماوي،المسرح واتجاهاته المعاصرة مع دراسة تحلیلیة مقارنة ،دون تحقیق ، لبنان-2
.32ص
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برفع عدد )sophocle(وبعده قام سوفوكلیس،اثنین إلى،كما رفع عدد الممثلین بالغةأهمیة
نه جعل أفراد الجوقة أالفضل في إلیهثلاثة ،وأمر برسم المناظر ، كما یرجع إلىالممثلین 

في التراجیدیا ءشينه لم یجعل من الكورس كل أرغم ،اثني عشراأنكانو خمسة عشر فردا بعد 
.على نحو ماكان في عهد الذین سبقوه

فجیعة ، حتى یستطیع الإنسانیةأشد المآسي بتناوله) eurpide(بینما عرف یوربیدیس
الكومیدیا الیونانیة فبرز فیها أرسطوفانأما،الأخلاقیةیؤثر في الجمهور ،باحثا عن القوانین أن
)arestophoe ( ومن ملاهیه الشهیرة)التي تهتم فیها بشخصیة یوبیدس،فیصور ) الضفادع

،لأن المأساة لم یعد لها مشاعر یخلدها بعد وفاة یوربیدسأمرهدیونیزوس في حیرة من الإله
حد شعراء التراجیدیا، فیتردد بین أسخیلوسویوربیدس وعلى أم الآخر لیعود بلالعاالإلهإلى،فیذهب 

الأخلاقیةذلك یقیم مسابقة بین الشاعرین فینقد كل منهما الآخر نقدا لاذعا غارقا في الناحیتین 
هر مفسد التراجیدیا وبذلك یختار دیونیزوسأسخیلوس بظهور یوربیدس بمظالأمروالفنیة ،وینتهي 

قواعده إلىمم إلى فن المسرح ،إذ نظرو وبهذا یعد الیونانیون أسبق الأ. الأرضإلىویعود به 
.وحدة الزمان ،وحدة المكان وحدة الموضوع: والفنیة وقانون الوحدات الثلاث ةالجمالی

ینا وروما، وكذلك التشابه بین البیئتین في إن الموقع الجغرافي المتقارب بین العاصمتین أث
المجالات الإجتماعیة، السیاسیة، الإقتصادیة والدینیة، ساهم في انتقال العادات والتقالید الیونانیة 

مكنت من ترقیة المعارف العلمیة في ثلثا ''إلى الحیاة الرومانیة، فنتج عن ذلك معطیات ثقافیة 
1.''العاصمتین

یزنطي لأثینا الأثر الكبیر في انتقال الثقافة الیونانیة إلى روما عبر وكما كان للغزو الب
هجرة الشعراء والفلاسفة وأهل العلم عموما، وبذلك سارت المسرحیة الرومانیة على خطى 

.121الدار المصریة اللبنانیة ، ص :القاھرة.1جدري، نماذج من المسرح الأوروبي الحدیث، ط عبد الكریم -1
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التي تأثر فیها بكتاب فن الشعر )Horas(نظیرتها الیونانیة ویبدوا ذلك جلیا في أعمال هوراس
ا هرى أدباء الرومان وشعراءن''ومن ذلك )Homér(هومیر) Virgile(لـ أرسطو كما تأثر فرجیل

تقدیس المثل الأدبیة الیونانیة، وینظرون إلیها بعین ... تغلین بأمور الفكر هناك یرثون شوالم
الرعایة والاعتبار، فهم یعرضون مسرحیاتهم بنصها وكما كانت تعرض في المسارح الیونانیة 

1.''تقلیدا شدیدا وفي كل سمة من سماتهاوهم یقلدون تلك المسرحیات 

فقد كانت تقلیدا ... أما المسرحیة الرومانیة ":ویؤكد هذا الرأي عمر الدسوقي بقوله
وهكذا بقیت ،2"هبونه نهبانللمسرحیة الیونانیة، إذا سطا الكتاب الرومانیون على الأدب الإغریقي ی

بعض الأشیاء، ففي الفرجة الرومانیة تأخذ المفاهیم الفنیة والأدبیة لهذا الفن سائدة، إلا في
الألعاب البهلوانیة قسطا من زمن الإحتفال، إلى جانب ترویض الوحوش، وإضافة إلى تلك 

.العروض ظهرت إحتفالیة أخرى تتمثل في التمثیلیات الإیمائیة
أما في العصور الوسطى فاتسمت المسرحیة بالطابع الدیني نتیجة لظهور المسیحیة 

تحول المسرح إلى مسرح كنیسي یعتمد على الوعظ والإرشاد "ها في العالم الغربي، حیث وانتشار 
الدیني، وقد أقبلت الجماهیر على مشاهدة تلك العروض، ثم ما لبث المسرح أن انتقل من 

فالمسرحیات تستمد موضوعاتها من حیاة المسیح ومأساة صلبه ". 3"الكنائس إلى الأماكن العامة
وبهذا التوجه لا یرتق المسرح إلى المستوى . 4"وكرامتهم وأسس أخلاقهم الدینیةوحیاة القدیسین

یل لنفسها، واقتصرت تمثالفني الإنساني الذي بلغه عند الیونان والرومان، لأن الكنیسة إحتكرت
.مسرحیات التسلیة على الملوك والأمراء في شكل لوحات هزلیة

.21، ص 1999دریني خشبة، أشهر المذاهب المسرحیة ونماذج من أشهر المسرحیات، -1
.08عمر الدسوقي، المسرحیة نشأتھا وتاریخھا وأصولھا، ص -2
.25دار عالم الكتب، ص : مصر.1الدرامي، ط أمیر إبراهیم القریشي، النماذج والمدخل -3
.57محمد مندور، الأدب وفنونه، ص -4
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الیوناني والروماني وبعثوه من جدید، وفي عصر النهضة عاد الأوربیون إلى التراث
وهجر المسرح الدیني، وظهر المسرح الكلاسیكي نتیجة لذلك، وبخاصة عند الفرنسیین الذین 

وظل الأدب المسرحي في ظل المذهب الكلاسیكي ،أثینااعتبروا أنفسهم الورثة الحقیقیین لـ 
.ى طبقتینینقسم إلى تراجیدیا وكومیدیا تماشیا مع المجتمع المنقسم إل

والملاحظ على مسرح هذه الفترة أن هناك فارق، یتمثل في انتقال الصراع في المسرحیة 
وهذا ما یضع ،إلى داخل شخصیة البطل كصراع بین العقل والعاطفة أو بین الحب والواجب

البطل في تفكیر عقلي منطقي یحتم علیه حلا من الحلول، أو أهواء عاطفیة ترید السیطرة علیه 
.وهذا ما أدى إلى تغییر الأحداث الثقافیة، كما كان لها تأثیر على الحیاة الإجتماعیة والسیاسیة

لتطور وقد استطاع المسرح الكلاسیكي في القرن السابع عشر میلادي أن یكون صورة
الحیاة في عصر النهضة، أبرزها ظهور الفرد وسط الجماعة، وبروز الشخصیة الإنسانیة في 

خارج الشخصیات إلى داخلها، كنتیجة نوكان من الطبیعي أن ینتقل الصراع م"المجتمع 
للإهتمام بالإنسان في ذاته، وتحدید أبعاده وتحلیل مقوماته النفسیة والعقلیة، حتى سمي الأدب 

.1"سیكي بالأدب الإنسانيالكلا
جتماعیةمیلاد طبقة إ"وفي القرن الثامن عشر قامت الثورة الفرنسیة، وكان من نتائجها 

الخاصة، فهي الأكثر تقییدا همومهاجدیدة أطلق علیها إسم الطبقة البرجوازیة والتي لها 
ترى أنها أرقى من بالأخلاق وقیم المجتمع وعاداته على عكس الطبقات الأخرى، فالأرستقراطیة 

.2"ط من أن تقید بالأخلاق والعاداتحسها أفأن تقید نفسها بتلك العادات، والطبقة الشعبیة ترى ن
وقد وجدت الثورة في الفن المسرحي الأرض الخصبة لتنمیة الوعي الثوري لدى الناس، 

.09دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ص : مصر.1محمد مندور، المسرح العالمي، ط -1
.10مرجع نفسه، ص ال-2
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هذا الفن وفي هذا الصدد یرى محمد مندور أن الكومیدیا قد حملت العبء الكبیر، فلم یعد 
عند ماریفو ،الكومیدي شخصیات كما كان عند مولییر بل أصبح تحلیلا نفسیا أو اجتماعیا

) Beau marchais(أوكومیدیة حبكة وأحداث ثوریة في ثلاثیة بومارشیه)) Mariveau P(بیتر
فیجارو ابن الشعب امتهن عدة مهن منها .الأم الآثمة"زواج فیجارو"الشهیرة حلاق إشبیلیة

لاقة وخدمة بیوت النبلاء وبذلك تعرف على الطبقة الأرستقراطیة فراح یسخر منها، مما جعل الح
لویس السادس عشر یسجن بومارشیه، وهذا ما یعكس الصراع بین الطبقتین في الكتابات 

.المسرحیة

أما المأساة البورجوازیة فقد جعلت أبطالها من الطبقة الوسطى التي ازداد تأثیرها "
صیاتها، ومآسیها لا تقل عن مآسي القدماء، وإن نقصتها الحماسة فقد عوضتها ووضحت شخ

1".بقربها من الواقعیة ومعالجتها مشكلات الناس وأخلاقهم

بدأت تتبلور كنوع "والتي )Mélodrama(ثم نشأت بعد ذلك عند الرومانسیین المیلودراما
وجوده مبررة التي أعطت لهذا النوع مسرحي له أعرافه الخاصة في فرنسا في فترة الثورة الفرنسی

.2"ومعالمه، فقد برزت الحاجة الخاصة بكتابة تراجیدیات تتوجه للشعب
وقد ارتبطت بالموسیقى من أجل إثارة عواطف الجمهور، لأن كتاب هذا النوع المسرحي 

رواج یرون أنه ضروري لإثارة الإنفعالات لدى المشاهدین لیكسبوا لأنفسهم النجاح ولأعمالهم ال
الواسع، وعادة ما یكون فیها الصراع ظاهریا كالصراع بین رجلین من أجل امرأة، أما الأحداث 

فردیة تخص أفرادا بأعینهم، ولیست قضایا عامة یدور فیها الصراع بین عناصر "فتكون غالبا 

.214عمر الدسوقي، المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها،  ص -1
.497المعجم المسرحي، ص ماري إلیاس، حنان قصاب، -2
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متباینة، أو بین عقائد ثابتة، وأخرى مستجدة كما هو الحال في المسرحیات جتماعیةإ
.1"الإجتماعیة، ذلك أن غایة المیلودراما هي بلوغ التأثیر المباشر على المشاهد

وبظهور المذهب الواقعي تمخضت عنه الدراما الحدیثة التي تلجأ إلى المجتمع بمشكلاته 
حیاة الطبقة نشاطهم على تصویر "المختلفة، وتتخذها مادة لها، فقد قصر أصحاب هذا الاتجاه 

.2"به تلك الحیاة إلى المسرح لیراه الناسخرالدنیا، ونقل ما تز 
théatre(وفي القرن التاسع عشر ظهرت أشكال مسرحیة في أوربا، أبرزها المسرح الحر 

libre( وقد اختار هذه التسمیة 1887الذي أسسه الفرنسي أندریه أنطوان في باریس عام
، إضافة إلى الإستقلال عن للتعبیر عن رغبته في التحرر من التقالید والأعراف المسرحیة

المؤسسات الرسمیة، والتوجه إلى جمهور جدید، من خلال العمل على تقدیم نصوص جدیدة 
لكتاب شباب غیر معروفین لدى الجمهور، وقد تزامن هذا النوع من المسرح مع میلاد فن 
الإخراج، ومن أشهر الذین كتبوا في هذا الإتجاه نذكر السویدي أوغیستسترندبرغ

)Strindberg.A ( والنرویجي هتریك ابسن)H. Ibsen(.

أما في القرن العشرین فقد شهد العالم الحرب العالمیة الأولى والثانیة، ولا یخفى ما 
ه ویلاتها من أزمة في الضمیر العالمي، كفقدان الثقة في الإنسان؛ هذه الظروف أفرزت تأحدث

théatre(نوعا من المسرح سمي مسرح العبث de l’absurdité ( الذي ظهرت ملامحه ما بین
الحربین، ثم تبلور كتوجه بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقد تفرد العبثیون بأسلوب في الكتابة لم 

والمحتوى الفكري ووسائل الأداء والعرض "یعهد من قبل، شمل الشكل والمضمونمعا في اللغة

.32محمد زغلول سلام، المسرح والمجتمع في مئة عام، ص -1
.150دریني خشبة، أشهر المذاهب المسرحیة، ص -2
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1".المسرحیین

أول مسرحیة عبثیة، تلتها ) "E. Inesco(اني یونسكو وتعتبر المغنیة الصلعاء للروم
وئیلبیكیتملإیرلندي صل1953غودو عام ر في انتظا: أعمال كثیرة في هذا الإتجاه، نذكر منها

)S. Beckett(والغرفة لـ هارولد بینتر)H. Pinter( 2".1957عام

عیة، خاصة وفي سبعینیات هذا القرن ظهر نوع من المسرح یتعلق بالعلاقات الإجتما
التي تنجم من مشاكل العمل في المجتمع الصناعي، إذا یطرح تجلیاتها في تفاصیل الحیاة 

،الذي ولد في ألمانیا مع كتاب )théâtre du quotidien(الیومیة، وهو مسرح الحیاة الیومیة 
أن مسرح الحیاة "والجدیر بالذكر )B. Strauss(وتوشتراوخوی) F. Krotezفرانتزكروتز(أمثال

نتشرت أالیومیة هو ظاهرة أوروبیة بحتة لعلاقته المباشرة بنمط حیاة معین، ولهذا فنصوصه 
3".بسرعة في دول أوربا ولم تعرف خارجها

وهكذا كلما حدث تغیر في المجتمع، تبعه تغییر في الفن المسرحي، الذي هو تعلیم 
دف إلى شحن المتفرج بحاجة إجتماعیة وتربیة وتهذیب، إضافة إلى كونه وسیلة ثقافیة، ته

لتنویر المجتمع وتغییره، رغم أنه یقدم المتعة والتسلیة، هذه المتعة هي متعة فكریة أولا، وهذا ما 
.یتطلب أن یكون المتفرج واعیا بأهمیته

.135محمد زكي العشماوي، المسرح واتجاهاته المعاصرة، ص -1
.304ماري إلیاس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، ص -2
.431ص ،لمرجع نفسها-3
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مفاهیم الرمز:ولاأ

مفهوم اللغوي للرمز-1

تعد اللغة من أرقى وسائل الإتصال وأنجعها في تحاور الفرد مع مجاله الإجتماعي، 
وما البحث في الجذور اللغویة للمصطلحات إلا لبنة أساسیة في فهم أبعادها وضبط 

.دلالاتهاوهذا ما یدفعنا إلى العودة إلى المعاجم اللغویة لفحص مادة المصطلح

الرمز تصویت خفي باللسان كالهمس ": لقد شرح لسان العرب كلمة الرمز
ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت وإنما هو إشارة 
بالشفتین وقیل الرمز إشارة وإیحاء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم، والرمز في 

رمزته ، و (...)اللغة كما أشرت إلیه مما یبان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید أو عین 
تصویت ":وغیر بعید عن هذا المفهوم یراه الخلیل1".غمزته: المرأة بعینها ترمزه رمزا

.2"خفي باللسان كالهمس أو إیحاء وإشارة بالعینین أو الحاجبین أو الشفتین

كما (...) الحركة والتحرك ":أما الأزهري في كتابه التهذیب فیعرف الرمز
.3"...، أي ترمز بفمها وتغمز بعینیها یقال للجاریة الغمازة بعینها رمازة

فالرمز بهذا المفهوم هو الهمس بالصوت والغمز بالحاجب، والإشارة بالشفة 

.222، ص 6دار صادر، ج: رمز ، لبنان،بن منظور، لسان العرب،  دون تحقیق ،مادةإ-1
ج،دارالكتابالعلمیة،2003:لبنان. 4الراء،ط: ھنداوي،بابعبدالحمید: قیقبنأحمدالفراھیدي،المعنى،تحالخلیلإ-2
.14،ص2
: أحمد عبد العلیم البردوني، مراجعة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة، مادة رمز، تحقیق-3

.250الدار المصریة للتألیف والترجمة، ص :  علي محمد البجاوي، مطابع ، مصر
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.ویكون الرمز هو سبیل التعبیر عن تلك الإشارات

﴿ قالَ رَبِّ :وفي القرآن الكریم ورد ذكر الرمز بمعنى الإشارة في قوله تعالى
، قد ]41: آل عمران[﴾ ...رَمْزاً لاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ اجْعَلْ لِي آیَةً قَالَ آیَتُكَ أَ 

أن تعجز عن تكلیمهم بغیر ": شرح الأستاذ محمد الحمصي لفظ الرمز هنا بمعنى
.1"علة، فلا تتفاهم معهم إلا بالإیحاء والإشارة

:ا یقول الشاعركما ورد هذا اللفظ أیضا في الشعر العربي القدیم بالدلالة نفسه

من غیر أن تبدي هناك كلامارمزت إلي مخافة بعلها

لیوضح أن الرمز هو ما یشار به إلى قریب منك توقد أورد السكاكي هذا البی
.على سبیل الخفیة

فمفاهیم الرمز لغویا ترادف الإشارة وترادف الإیحاء أیضا، وأمثلة ذلك كثیرة 
استخدام الرمز والعدول عن الكلام الواضح نفي الأدب العربي قدیمه وحدیثه كما أ

فیما یرید "یرجع إلى أن الرمز یحجم عن الإفصاح للجمیع لسبب ما، فتلجأ إلى الرمز 
، وهذه الغایة تقارب وظیفة الرمز في 2"طیه عن كافة الناس والإفضاء به إلى بعضهم

الأدب وهي الإیحاء والتعبیر غیر المباشر عن النواحي النفسیة الخفیة التي لا تقوى 

محمد حسین الحمصي، ملیلة، :النزول، وفهرس المواضیع والألفاظ، تحقیقالمصحف الشریف مع أسباب -1
.55دار الهدى، عین ص :الجزائر

طبیعة الشعر وتخطیط النظریة في الشعر : أبو نصر الفرابي، جوامع الشعر، نقلا عن محمد أحمد العزب-2
.115، ص 1985:العربي، منشورات أوراق المغرب
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فیكون مناطا للمستویات عدیدة من التأویل "على أدائها اللغة في دلالاتها المعجمیة 
.1"والتفسیر

للرمزيصطلاحلإاالمفهوم -2

و یحمل معاني ومفاهیم واسعة فضفاضة أما مفهوم الرمز إصطلاحا، فه
یرتبط بالدلالة ارتباطا وثیقا؛ إذ الرمز یتخذ معنى وقیمة مما یدل علیه ویوحي به فقد 

التعبیر "اتخذه بعض فلاسفة الإغریق القدامى ومن بینهم سقراط وأفلاطون وسیلة لـ 
لتقریري عن الإنطباعات النفسیة، عن طریق الألغاز والتلمیح بدلا من الأسلوب ا

المباشر، وذلك أن دعاتها وجدوا أن العقل عاجز عن الوصول إلى الحقائق وأن العلم 
.2"إشباع رغبة الإنسان لمعرفة أسرار الكونمنلا یمكن

أي لمفهوم الأشیاء الحسیة "أما أرسطو فیعتبر الكلمات رموزا لمعاني الأشیاء 
، إلا أن الملاحظ أن أرسطو قد ضیق 3"أولا، ثم التجریدیة المتعلقة بمرتبة الحس ثانیا

من حدود الرمز فقصر، على الرموز اللغویة وتظل عنده مجرد إشارات، فمیز بذلك 
بین الرمز من جهة والإشارة من جهة أخرى، فالإشارة عنده أوسع مجالا من الرمز 
الذي قصره على الكلمات باعتباره رموزا لدلالات الأشیاء أو أنها تنوب عنها في 

طبیعة الشعر وتخطیط النظریة في الشعر : الشعر، نقلا عن محمد أحمد العزبأبو نصر الفرابي، جوامع -1
.115العربي ص 

.488دار الكتب العلمیة،  ص ، 1999،: لبنان. 2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ط -2

.260دار المعارف، ص ،1984: مصر. 3محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، ط -3
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لة وتتعدد مفاهیم الرمز باعتبار أن حیاة الإنسان كلها أسرار وطقوس وعقائد، الدلا
تشكل رموزا خفیة قابلة للتأویل، ولما كان محال اشتغاله متعدد بتعدد الحقول 
المعرفیة التي عالجته، فقد رصدت مختلف التیارات هذا المصطلح مما عرضه إلى 

مطالب نأنه مطلب هام وأساسي مكثیر من الإضطراب و التناقض أحیانا؛ وبما 
الدراسة، یجدر بنا أن نتعرض إلى مختلف التیارات وفروع المعرفة التي عرضت له 

: ونلخصها وفق العناصر الآتیة

:الرمز بالمفهوم العام-أ

ویفهم من هذا المعنى العام والإجمالي دون إقحامه في مجال معرفي ما، فهو 
كجعل الحمامة رمزا للسلام، والمیزان "ما تعارف الناس على اعتباره رمزا لشيء ما 

رمزا للعدالة والصلیب رمزا للمسیحیة، كذلك قد تستخدم بعض الأفعال والإشارات 
لى یرمز إلى الإستسلام، بینما رفع السبابة والحركات كرموز، فرفع الذراعین إلى الأع

الأصابع الأخرى یرمز للنصر، أما رفع قبضة الید فیرمز حتما موالوسطى وض
للتهدید، وقد یكون الرمز في شخصیة معلومة تتجلى أحیانا في بعض الزعماء 

رمزا للقومیة "والشخصیات التاریخیة والأسطوریة المعروفة كجمال عبدالناصر
وتموز رمزا للخصب ،عیم الزنجي مارتن لوثركنج رمزا للثورة العنصریةالعربیةالز 

والنماء فالوظیفة الدلالیة لتلك الرموز هي إشارة أو علامة محسوسة تذكر بشيء غیر 
:الرمز إلى نوعینEdwyn Byvanویقسم إدوین بیفان. 1"حاضر

.123ص ،دار العلم للملایین، 1979: لبنان. 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ط -1
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رموزا وهي إشارات إصطلح علیها كالألفاظ باعتبارها ": الرمز الإصطلاحي-
.1"لدلالاتها

وهي نوع من الرموز لم یصطلح علیها، تحمل نوعا من ": الرمز الإنشائي-
شابه یالإبتكار والجدة مثال ذلك الرجل الأعمى توضح له مثلا اللون الأحمر، بأنه 

.2"نفیر البوق

ونلاحظ أن الإختلاف بین النوعین هو أن الأول یقوم على 
فالرموز ما هي إلا إشارات أساسها التواضع لا التماثل الذي هو الإصطلاحوالإعتباط

تجدید عقلي، تختلف تماما عن العملیة "جوهر الرموز، وبالتالي فهي تعد عملیة 
؛ أما النوع الثاني من الرمز، 3"النفسیة التي تصحب استكشاف الرموز واستخدامه

شابه بین المرئي والمسموع، من تحققه فإننا نلمس فیه شیئا من الرمز الأدبي، لما ی
بین الحسي والمجرد، إلا أن تمثیله بوقائع یومیة دون الإلتفات إلى الواقع الأدبي أفقده 
شیئا من قیمته، فهذا الاتجاه ینظر إلیه باعتباره قیمة إشاریة یمكن أن تلحظ خلال 

.الحیاة كلها

مز غیر أن هذا التعریف یستوجب التفریق بین معنیین متقاربین للر 
Symbole والعلامة أو الإشارةSigne" التي تعبر عن شيء معلوم محدد في

.34محمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، ص -1
.34صمرجع نفسه، ال-2
،1994: القاهرة.05، ط )قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة(عز الدین إسماعیل، في الشعر العربي المعاصر -3

.201ص ، مطبعة الأكادیمیة
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وضوح، بخلاف الرمز الذي هو أفضل طریقة للإفضاء بما لا یمكن التعبیر عنه 
، فالفرق بینهما یكاد یكون جوهریا، 1"وهو معنى لا ینصب للإیحاء بل التناقض كذلك
التأویل والقراءة، وهذا ما یمكن تناوله إذ یتیح الرمز أكثر من علامة فهو مفتوح على 

.أكثر في المفهوم اللساني لهذا المصطلح

:الرمز في المفهوم النفسي-ب

إلى الرمز على S. Freudلقد نظر صاحب نظریة اللاشعور سیغموند فروید 
أنه تعبیر عن الرغبات المكبوتة في اللاشعور نتیجة الضغوطات الإجتماعیة 

سها المحیط على الفرد، ویدل اصطلاح التحلیل النفسي لمفهوم والأخلاقیة التي یمار 
:الرمز وفقا لتحدید فروید على ثلاثة أشیاء

منهج البحث في العملیات النفسیة التي لا تكاد تستعصي على أي من هج -1
.آخر

فن لعلاج الإضطرابات النفسیة، یقوم على منهج الفن المذكور-2
.ن نظام جدیدمجموعة من المعارف النفسیة، یتألف م-3

ولعل هذه النظرة إلى الرمز لا تبقى مجرد متنفس تخیلي یشیر إلى رغبات 
مكبوتة في اللاشعور، تستحضر حال غیاب الرقیب دون حضور الذات الواعیة وهذا 

دلالة أو إشارة إلى "یتنافى وقصدیة الرمز، فالرمز عند فروید غیر دقیق وما هو إلا  

دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة ،1991: إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث ، الجزائر-1
.273المركزیة، ص 
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مجرد وسیلة لمعالجة الإضطرابات النفسیة، بما یثیر ، وبذلك فهو یبقى 1"شيء معین
.من مواقف وسلوكات موقعها اللاشعور الباطني في غیاب الوعي

Carlأما في علم النفس الیونجیالتحلیلي، فالعالم كارل غوستاف یونج

Gostavyung یخبرنا عن دلالة أعمق للرموز، فیما یعرف في منطقة اللاشعور
شكل رموز ذات روح حیة، فاعلة، ومؤثرة في حیاتنا الجمعي الذي یتجسد على

بشكل محسوس ویرفض یونج التفسیر الفرویدي للرمز، ویعده خزانا لمضامین منطقیة 
ولا منطقیة ، وكان من الصعب إقتحام اللامنطقي فیه، إذ یحوي مجاهیل الذات من 

وهذا ،أخرىجهة، ویعبرعن الحالات النفسیة المعقدة والغامضة والمتناقضة من جهة
الذي یضاعف من تعقید وتأویل الرمز؛ غیر أن یونج یوجهنا إلى الحدس الذي یعد 
الأداة الوحیدة التي لها القدرة على تقریبنا وتمكیننا من بعض المعطیات اللامنطقیة 

عملیة نفسیة في تفسیر النغم الرمزي، لأن الرمزیة تؤثر "، وهو"للرمز وللقارئ الحدس
.2"في التعبیر، وتعتمد اللمح الذي یشیر إلى الإنفعالات دون أن تعریهاالإختصار

:وإن الرمز عند یونج من الجهة النفسیة ذو وجهین

.فهي من ناحیة تجرید الموضوعي-1
.ومن ناحیة أخرى تجسید للذاتي-2

.170ص ،، مكتبة مصر1958: مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، القاهرة-1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 1982: الجزائر، المعاصرنسیب نشاوي، المدارس الأدبیة في الشعر العربي -2

.270ص 
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على الحدس والإسقاط، فبالحدس یصل وهكذا قدر یونج الرمز في إعتماده
الفنان إلى الوتر المشترك في الإنسانیة، وبالإسقاط یجدد مشهده ویخرجه من نفسیة 
واضعا إیاه في شيء خارجي هو الرمز، ونقول أن الحدس نسبي لا یتاح للجمیع هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى فهو یأسر الناقد والمفسر في دهالیز الشيء والإحتمال، إذ

یقنع بنصف المعرفة ما دام "أنه لا یشكل معیارا موضوعیا للحكم على الرمز، طالما 
؛ أما الإسقاط فهي عملیة أساسیة في خلق الرمز 1"یعیش في هیام الحدس ومتعته

وعلة ذلك أن الكائن البشري لا ینظر إلى مظاهر الطبیعة نظرة سطحیة، بل ینظر 
اب الحس، واستشراق ما توحي به تلك إلیها نظرة تأملیة تفضي به إلى خرق حج

النظرة أو المظاهر، وهذه الوسیلة هي وسیلة الرمزیین في تقدیس الطبیعة إلا أن 
یونج یكون قد فرق بین الرمز والإشارة من حیث أن الرمز إیماء وإیحاء، لما یمكن 

.في وضوحةالتعبیر عنه، أما الإشارة شيء معروف ومعالمه محدد

فقد استعمل مدلول كلمة رمزي كأحد العناصر Lacanي لاكانأما العالم النفس
الثلاثة الأساسیة التي یمكن التمییز بینهما في مجال الدراسات النفسیة، إضافة إلى 

حسب لاكان یحیله إلى Symboliqueالمدلول الواقعي والخیالي، فمدلول كلمة رمزي
تحلیل النفسي، باعتبار أبنیة ظاهر التي یتناولها المالكالمجال اللغوي، لیدل على تل

لغویة، وهكذا فإنه یكون بذلك قد أولى اهتمام ببناء النسق الرمزي الذي قد یتحقق عن 
.طریق المشابهة التي تنطوي على عنصر الخیال

.173مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص -1



مفھوم الرمز وأنواعھ وخصائصھ وتجلیاتھ  :                       الأولالفصل

30

ونخلص إلى أن الاتجاه النفسي في تفسیر مفهوم الرمز، قد جعله مجرد 
وبهذا -سلفا–وظة في الذاكرة متنفس شعوري، أو لا شعوري لمكبوتات أو صور محف

أبعدوه عن حقیقته الأدبیة، ومع ذلك لا نذكر مدى إستفادة تحلیل الخطاب الأدبي 
من الكشوف التجریدیة لتقنیات التحلیل النفسي مثل تقنیة التداعي التي مكنت من 

.الكشف عن طبیعة الرموز التي لا شك أنها في صلة مع طبیعة الرمز الأدبي

:لمفهوم الأدبيالرمز في ا-ج

إن من مظاهر الحداثة ما یدعو الأدیب إلى تحطیم القوانین المألوفة قصد 
بناء عالمه الأدبي المتمیز بالغموض، والذي أصبح سمة ممیزة له في الأدب 
الحدیث، ومن إستقرائنا لهذا الأدب نلحظ أنه یتحرك من الوضوح إلى الضبابیة وكلما 

، إلا ویزداد الخطاب الأدبي كثافة وغموضا، فلم یعد هناك معنى زمنتقدمنا في ال
حقیقي للنص، فقد أصبحت القراءة تقوم على التأویل، لما یكتنف هذا النص من 
غموض، وإن الحداثة الأدبیة تستدعي مثل ذلك، بل وتلح علیه وتعده عنصرا ممیزا 

شأ من إعداد لغة جوهرا أصیلا في الشعر ین"للأدب، ویعد أدونیس هذا الغموض 
وما ینطبق على .1"مجازیة خیالیة، وتعبر عما تعجز عنه اللغة البشریة العادیة

ذا طبیعة "الشعر نقرره على الأدب عامة كالروایة والمسرحیة، فقد أصبح هذا الأدب 
خاصة تحتج نحو الإنفعالوالإستبطان، والكشف والشمولیة والمعایرة، 

.317إبراھیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص -1
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.1"ة، والغموض، والتعقید والتعدد واللاواقعیةواللاتحددواللانفعالیة والكثاف

الجزئیة والكلیة هتجاه الغموض المجنب، بصور أالنص الأدبي أتجهوهكذا 
ذلك بتسمى الرمز أو اللغة الرمزیة، ولیس القصد ةمستعملا خاصیة فنیة جمالی

الرمز اللغوي أو الإشارة التي تعبر عن شيء معلوم محدد في وضوح، وإنما الألفاظ 
التي تتحول إلى أدوات لغویة تحمل وظائف جمالیة وتكون دالة على مدلولات 
تستطیع أن تترك أثرا في الواقع الإنساني، إنها الوظیفة التي یبحث عنها الأدب 

نفهم أن المقصود هو ! سلام یباع في المزاد:الحقیقي، فعندما نسمع الأدیب یقول 
اع ویشترى، وبیعه یعني فقدانه، وهكذا التحسر على السلام الذي بات شیئا مادیا یب

الصاروخ السائل في سموات "یأخذ الرمز بعده الأساسي في العمل الأدبي فهو بمثابة 
.2"الأرض الحدیث

والذي یهمنا في هذا البحث قبل كل شيء هذا الرمز بمدلوله الفني الأدبي 
:بهماولهذا النوع من الرموز میزتان ظاهرتان لا یقوم رمز أدبي وفني إلا

صورة : تتلخص في أن لكل رمز فني صورتین أو مستویین:المیزة الأولى-
الشيءالمحسوس، وصورة الشيء المعنوي، واندماج الصورة الأولى، والصورة الثانیة 

.یولد الرمز

وهي تحدد نوع العلاقة التي تربط الصورة الحسیة بمعناها الرمزي :المیزة الثانیة-

.74مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص -1
.175دار الفكر  ، ص ، 1962: سوریا. 2فایز الدایة، جمالیات الأسلوب الصورة في الأدب العربي، ط -2



مفھوم الرمز وأنواعھ وخصائصھ وتجلیاتھ  :                       الأولالفصل

32

.الصورة الحسیة والمعنى المرموز به إلیهاأي علاقة المشابهة بین

وإن هاتین المیزتین هما القالب الذي یشكل الرمز الفني المنتزع من الواقع 
المحسوس والذي یجعل الرمز كائنا قائما بذاته لیس بینه وبین المادیات المحسوسة 

.علاقة

إلا أن ویشترك الرمز الأدبي مع الرمز بمفهومه العام في جانبهما الإشاري، 
الرمز الأدبي ینزاح الإشاري في كونه یحمل حتمیة من نوع مختلف، فهي تنبع من 
داخله ولا تحده بالعرف والإصطلاح، إذ یدخل الإنسان بمشاعره كطرف فعال في 

فحینما یمتزج الذاتي بالموضوعي ینبثق الرمز الذي یمثل "أدبیة النص وفعالیته 
فتوظیف الرمز في العمل الأدبي .1"بالطبیعةعلاقة الإنسان بالشيء وعلاقة الفنان

لیس سترا للمقصود، بل دعوة حرة للمتلقي كي یكشف بنفسه كل إیحاءات الرمز 
اكتشافا یتفاوت فیه الناس بمقدار تفاوت ثقافتهم وأذواقهم ودرجة شعورهم قوة وعمقا؛ 
ففعل القراءة مفتوح على التأویل، وما دام النص الأدبي الذي یوظف الرمز هذا هو 

ه مع القراءة، فالسؤال المطروح هو هل یتطلب هذا النص المفتوح قارئا من نوع شأن
خاص؟ والإجابة تقوم على الإثبات بمعنى نعم؛ فإن طبیعة هذا النص الأدبي الذي 

مزود بقدرات معرفیة تستجیب لأفق ئیتكئ على الرمز، یحتاج في قراءته إلى قار 
ي مرة، وتتفاعل مع استجابات المتلقمل دلالات تتغیر كل حانتظام النص، الذي ی

.ل بلا نهایة معاني النص وهذا مصدره الرمزقیلمیراث النص وتساؤلاته، ولهذا 

.258، ص 4مجلة في النقد،  ج ، 1999محمد فتوح أحمد، الرمز في القصیدة الحدیثة، دیسمبر، -1
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الكاتب، والنص، والقارئ، : وخلاصة الرمز الفني الأدبي أنه یجمع بین ثلاثیة
أو لعله لهذا یكون الوسیلة الناجعة لتحقیق الغایات الفنیة والجمالیة، وإدراك ما لا 

مع وسائل أخرى في السیاق أتحدیمكن إدراكه ولا التعبیر عنه بغیره، ولاسیما إذا 
.1"لأن الرمز ابن السیاقات وهو سمة النص"النصي 

:الرمز في المفهوم اللساني-د

تعرف اللسانیات بكونها ذلك العالم الذي یعني باللغة المكتوبة أو الملفوظة 
قدیما أو حدیثا، من أجل دراستها والبحث عن قانون عام یجمعها، ونحاول في هذا 
المقام أن نستفید من العلوم اللسانیة، ومن أطروحاتها بما قد یفیدنا في بحثنا عن 

زیاحه عن الوظیفة التواصلیة التي هي وظیفة الرمز الأدبي، ومدى تقاطعه وان
الوظیفة الأساسیة للغة، والوقوف عند أهم الآراء التي تناولت العلامة اللغویة "

باعتبارها إشارة لسانیة، أو رمزا كما هو الحال عند السیمیائیة، علم العلامات، علم 
من القرن الرموز، واتجاهي فرع من علم اللغة، لقد شكلت السیمیائیةمنذ الخمسینیات

تیارا فكریا أثر على الآراء النقدیة المعاصرة، -خاصة–الماضي في المجال الأدبي 
دها بأشكال جدیدة بغیة فهم وتأویل الخطاب الأدبي في جمیع أشكاله، فمع بدایة موأ

Ferfinand. Sالقرن الماضي بشر عالم اللسانیات السویسري فرناند دوسویسر

مهمته هي دراسة حیاة Sémiologالسیمولوجیةبمیلاد علم جدید أطلق علیه 

.89دار العودة ، ص :لبنان.3غنیمي هلال، الأدب المقارن، ط -1
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من خلال كتاباته محاضرات اللسانیات العامة .1"العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة
الذي أشار فیه إلى مفهوم الرمز، ولو بشكل عرضي، وفي الوقت نفسه خرج 

برؤیة جدیدة charles Sanders Borisشارل سندرس بورس«الفیلسوف الأمریكي 
طي مع الشأن الإنساني أطلق على هذه الرؤیة السیمیائیة، وقد كان لهدین في التعا
.سوسیر وبورس أثر كبیر على الوعي المعرفي وعلى العلوم في مجملهایالرأیین رأ

والمرموز إلیه signifiantعند سوسیر فهو یقابل الدالSymboleأما الرمزي
أن العلامة ": علم اللغة، یقولفنجده في دروسSignifieالفكرة تقابل عنده المدلول 

، فالعلامة عنده وحدة 23"لا تربط بین الشيء والاسم بل بین المفهوم والصورة السمعیة
ثنائیة لا یمكن الفصل بینهما، والدلالة تنشأ من حیث الربط بین هذه الثنائیة أي 

ن الدال والمدلول، والعلاقة بینهما علاقة اعتباط، وهي غیر معطلة وبالتالي فإ
.سوسیر یكون قد أقصى الواقع الخارجي الذي تشیر إلیه العلامة وهو المرجع

وقد استخدم دو سوسیر كلمة رمز لتعیین العلامة الألسنیة التي یسمیها الدال 
كما أنه یشیر إلى طبیعة العلاقة في الرمز والتي تختلف عن العلاقة في العلامة 

ل عام اعتباطیة أبدا، وهذا الرمز لیس إن للرمز صفة لیست هي شك":اللسانیة، یقول
بفارغ أیضا، إذ هناك بعضا من ملامح الرابط الطبیعي بین الدال والمدلول، ولا یمكن 

.01، منشورات الزمان، ص 2003: المغرب) مفاهیمها وتطبیقاتها(سعید بن كراد، السیمیائیة -1
، المؤسسة 1986: الجزائر،یوسف غازي مجید نصر : فرناند دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، تر-2

.88الجزائریة للطباعة، ، ص 
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، ومن ثم فهو یستعمل 1"تبدیل المیزان، وهو رمز العدالة بأي شيء آخر كالعربة مثلا
شیر إلى مصطلح علامة أو إشارة، وذلك أنه یدرك جیدا أن الرمز لیس فارغا فهو ی

بقایا تعلیلیة تجعل من إحالة الدال على المدلول إحالة محكومة بمبدأ التعلیل، في 
حین أن اللسان في جوهره ظاهرة اعتباطیة غیر أنها إعتباطیة نسبیة، كما أن الرمز 

.لا یمكن استبداله بشيء آخر

والرمز عند سوسیر غیر العلامة، فإذا كانت العلامة قد تكسبت دلالات 
عة من خلال سیاقات مختلفة، فإن الرمز بدوره یشیر إلى سیاقات ثقافیة متباینة متنو 

فالعلامة تشیر إلى شيء أو "وهذه الأخیرة كفیلة بخلق الرمز أو نفي هذه المیزة عنه، 
ذهنیة موجودة سلفا، في حین یستمد الرمز دلالته من ظلال العلامة، فكما أن 

یشیر أیضا إلى دلالة أخرى وهي الفناء الغروب یشیر إلى انقضاء النهار، فهو
فالحیاة تلتقي مع النهار في أنه مصدر للحركة، مثلما أن الفجر یشیر إلى التجدد 

.2"والولادة

وقد وظف الرومانسیون هذه الدلالات الرمزیة لمظاهر الطبیعة في أدبهم حتى 
ن مشاعر تخفیه الذات الإنسانیة ماغدت الطبیعة عندهم بكل مظاهرها رموزا لم

مرهفة، وهذا لا یعني إبتكار الرومانسیة لتلك الرؤیة الوجودیة، فذلك یرتبط بطقوس 
قدیمة، ومن تلك الدلالات القدیمة لمظاهر الطبیعة استمدت كثیر من الرموز 

.89صفرناند دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، -1
.89ص، نفسهمرجع ال-2
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بكینونتها، فالنور یشیر إلى المعرفة والبیاض إلى الصفاء والنقاء، والحمامة البیضاء 
ا المعنى شيء حسي له وجود في ذاته بعیدا عن أیة دلالة إلى السلام، فالرمز بهذ

ومن جهة أخرى فهو مرتبط بالثقافة، أي بالطقوس والمفاهیم التي تعارف الناس 
.علیها عن طریق الإصطلاح، وهي مرتبطة بالحالات النفسیة التي تنتاب الإنسان

عها لا وهذا ما أشار إلیه بورس بأن العلاقة بین الأیقونة الرمزیة وموضو 
یستند إلى التشابه ولا إلى التجاوز، بل إلى العرف الإجتماعي، وقد قسم العلامة إلى 

.الأیقونة والإشارة والرمز: مجموعات ثلاث

:Icôneالأیقونة -1

علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل صفات تمتلكها "إن الأیقونة 
شيء آخر سواء كان هذا الشيء خاصة بها وحدها، فقد یكون أي شيء أیقونة لأي 

صفة أو كائنا فردا أو قانونا بمجرد أن تشبه الأیقونة هذا الشيء وتستخدم علامة 
، ومثال ذلك الصورة الشمسیة التي تشیر إلى شخص بعینه من خلال علاقة 1"له

.التشابه بینهما أي بین الدال والمشار إلیه

:Indexالمؤشر -2

لمشار إلیه من خلال التجاوز الواقعي علامة تحیل إلى الشيء ا"وهي 
تشیر إلیه علاقة سلبیة بما الفیزیقي كالدخان الذي یشیر إلى وجود النار، فعلاقتهما 

.31المطبوعات الجامعیة،  ص دیوان ،1994: أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، الجزائر-1
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كما قد تصبح هذه العلامات مزدوجة الدلالة، فقد تكون لها دلالة ثانیة تكتسبها من 
.1"العرف وإن كان یحمل رسالة تتجاوز مجرد العلامة

:Symboleالرمز -3

علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفعل الاصطلاح تعتمد على "وهو 
التداعي بین الأفكار العامة، متجاوزة التجاوز والتشابه، فهو كلمة تشیر إلى موضوع 

، فهي أكثر العلامات تجربة وأقرب 2"معین مباشرة على سبیل الإصطلاح والتواضع
فالعلامات المفردة تجلیات للرمز، ولیس إلى الكلیات منها إلى الحقائق في الواقع، 

.الرمز نفسه من ذلك المیزان الذي نرمز به إلى العدالة والحمامة إلى السلام

هكذا فالرمز عند بورس قد أضاف فسحة للرمز مقارنة مع نظیره سوسیر، إذا 
العلامة عنده أرقى فنیا من الأیقونة والمؤشر، كونها أكثر تجدیدا، لأن العلاقة بین 

لدال والمدلول غیر معللة وغیر مصطلح علیها، إلا أنه حصر العلامة في ا
الرمز السیمیائي یتقولب على نفسه في هالإصطلاح والتجاور والتشابه بحیث جعل

وحدة دلالیة مغلقة، وهذا ما لم یتقید به الدرس السیمیائي الجدید یجعله علامة شاردة 
.اني لا نهائي التأویلفي الفضاء الدلالي مما جعله غایة من المع

:الرمز في المفهوم البلاغي- ه

.32ص ، أحمد حساني، مباحث في اللسانیات- 1
: بیروت. 2الكلاسیكیة، الرومنطقیة، الواقعیة، ط ،یاسین الأیوبي، مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات-2

.40دار الملایین، ص ،1984
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الصورة إدراكا "إن من طبیعة التفكیر الأدبي التصویر باعتبار : الرمز والصورة-1
، هذا 1"باتثوالریر جمالیا لحقیقة الصور، ولكونها تهدف إلى الإیحاء، ولیس إلى التق

ها لا تخضع لعقله بقدر ما یعني أن الصورة الفنیة تفكیر مرتبط بوجدان الأدیب، وأن
تتحرك هذه الصورة في أعماق النص الأدبي، وهي حركة لا تراها "تخضع لشعوره 

النفس، إنها سر خفي، هي التعاطف والتقارب بین الصور في هاالعین، وإنما تحس
عالم "وهي رمز لا یحمل الواقع وغیر الواقع، وإنما هو 2"بعض عناصرها المكونة لها

یه الطرفان على نحو متكامل، لا یشیر إلى غیره لأنه نفسه إشارة، ولا واحد یمتزج ف
تعرف هذه الدلالة الثنائیة تعارضا بین الدلالة الواقعیة الحسیة للرمز وغیر الواقعیة أو 

هي تجمع بین الذات " ، فالصورة الفنیة بهذا المفهوم مثلها مثل الرمز، فـ3"الذهنیة
فالغایة الفنیة التي 4"الموضوعي بكل سلبیاتهالمبدعة بكل خصوصیاتها والعالم

تقصد إلیها الصورة هي محو التناقض بین الإنسان والعالم المحیط به، وعلیه فالعمل 
لیس مجرد تقلیدا للعالم المرئي، ولكنه یتجاوزه إلى خلق جمیل عبر "الفني یصبح 

من الدارسین لا ، وهي عند الكثیر 5"مشاهد في الطبیعة بواسطة خیال الفنان المبدع

دیوان المطبوعات ، 2009: الجزائركریب رمضان، فلسفة الجمال في النقد العربي، مصطفى ناصف نموذجا، -1
.146الجامعیة، الساحة المركزیة،  ص 

.11مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص -2
.28المركز الثقافي العربي،  ص ،1994: بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد الحدیث، المغرب-3
منشورات التبیین ،2000: الجزائرعثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، -4

الجاحظیة، ص 
.نفسهاصمرجع نفسه، ال-5
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تقوم إلا على أساس من التعبیر المجازي، وكانت الصورة عندهم مرادفا للمجاز 
.ولأنواعه المختلفة

ومهما یكن من أمر في تعدد الرؤیة للصورة الفنیة، فإنها تعد حتما مدخلا 
الممر الحتمي المفضي إلى اكتشاف الرمز الفني، وإدراكه "خصبا لدرایة الرمز، فهي 

.1"قه الحیويضمن سیا

وهي أیضا تشكیل لغوي یكونها خیال الأدیب من معطیات متعددة غیر 
خاضعة للمحاكاة وخلق جدید، غایتها كسر الجاهز الموضوعي، وتشكیل واقع جدید 
على أنقاض هذا الموضوعي، وهكذا یبدو أن الصورة لیست مجرد وسیلة مجازیة 

الحقیقي، أو الدلالي والرمز فإنها هاالحقیقي وغیر یفهي إذا وظفت عن وعي بمستوی
.تصبح رمزا

وانطلاقا من هذا التحول الأخیر نجد أن بعض الدارسین یخلطون بین الرمز 
والصورة وقد تم بالفعل دراسة العدید من القضایا الأدبیة تحت مصطلح الصورة 
الرمزیة، ویعود ذلك حسب تقدیر البعض إلى أن الحدود بین الرمز والصورة تبقى 

مضة، حیث تتداخل كل من مفاهیم الصورة مع مفاهیم الرمز، ونجد محمد فتوح غا
الرمز وحدته الأولى صورة حسیة تشیر إلى : أحمد یلخص الفرق بینهما فیرى أن

معنوي، لا یقع تحت الحواس، لكن هذه الصورة بمفردها قاصرة على الإیحاء، سمة 
، ومن ثم (...)ا هو الأسلوب كله، الرمز الجوهریة، والذي یعطیها معناها الرمزي إنم

.39كریب رمضان، فلسفة الجمال في النقد العربي، ص -1
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فإن علاقة الصورة بالرمز من هذه الناحیة أقرب إلى علاقة العموم بالخصوص أو 
الإیحائیة من قیمته علاقة الصورة البسیطة بالبناء الصوري المركب الذي یتبع 

، فالفرق بینهما یقدر في درجة التجرید والتركیب، ومن جهة 1"الإیقاع والأسلوب معا
علاقة الرمز بالصورة لیست بالضرورة :" ى یذهب محمد فتوح إلى القول أنأخر 

تآزرا، إیحائیا بحیث تبلغ درجة من هاعلاقة مفارقة، فقد تتعقد الصورة وتتآزر عناصر 
التجرید، تصلها بمشارف الرمز ومن أجل هذا كان الخلاف بینها وبین الرمز خلافا 

بقى العلاقة بینهما علاقة تكامل وتداخل، إذ ، وت2"نظریا ینهار عند الممارسة الفنیة
.ولیس إلى التقریر والإثبات،یهدف كل منهما إلى الإیحاء 

بأنها ضرب من الأسالیب البیانیة التي یشملها "تعرف الكنایة : والكنایةالرمز -2
الرمز، وهي أن تتكلم عن شيء وترید شيء غیره، وهذا باب من أبواب الرمز 

نقد العربي القدیم قد قرن بین المصطلحات كما هو الحال لدى والإشارة حتى أن ال
، وهي في تعریف 3"عبد القاهر الجرجاني الذي عدها ألفاظا مترادفة على معنى واحد

علماء البیان لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى أي المعنى 
ا یشكل نقطة التلاقي بینها الحقیقي لمعنى الكنایة، وهي تعبیر غیر مباشروهذا م

.وبین الرمز

یتداخل المجاز مع الرمز من حیث أن كل منهما یكتسب دلالات : الرمز والمجاز-3

.272محمد فتوح أحمد، الرمز في القصیدة الحدیثة، ص -1
.144صمرجع نفسه، ال-2
.201دار المعرفة، ص ، 1978: لبنانمحمد رشید رضا، : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق-3
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حسیة أو معنویة والمجاز في اللغة من جاز الشيء أن یتعداه ویتجاوزه؛ أما 
إستعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة، مع قرینة مانعة من ": اصطلاحا فهو

فكل لفظ نقل عن موضعه فهو مجاز والشيء نفسه بالنسبة 1"المعنى الحقیقيإرادة 
للرمز، إلا أن الدلالة للمجاز تتصف بأنها محدودة، أما الرمز فإیحاءاته لا نهایة لها 

.یعتمد التأویل اللانهائي، إضافة إلى أنه غیر مقید القرینة

ویمكن تعریفها بأنها مجاز وتشبیه حذف أحد طرفیه، وهي عند : ستعارةلإاالرمز و -4
أنها تصویر الأشیاء ،ستبدال والمشابهةنتقاءوالإتقوم على الإ"Jackpsonجاكسبون

بما لا یرتبط بها مكانیا وزمانیا، بل بما یرمز إلیها بعلاقة غلبا ما تكون تشبیهیة أو 
.2"ثقافیة

عمق الدلالة بین الإستعارةوالرمزبحیث نفهم من هذا أن هناك تقاربا قویا في 
، فالإستعارة تبقى نوعا 3"أن العمل الأدبي في عمومه تعبیر إستعاري ذو أبعاد رمزیة"

من التجرید، تبتعد عن التجسید، وتقترب من الرمز، بل وتدخل مداره، إلا أن هناك 
في هتتفاوتا بینهما من حیث أن الرمز یبقى أكثر إیحاء وعطاء من حیث إمكانی

التجدد تبعا لتعدد القراءات والتأویلفقد تفوق الرمز في كثرة الدلالات وتنوعها، قد 
.یصعب حصرها وتحدیدها

.68دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  ص ، 1958: لبنان، عبد العزیز عتیق، علم البیان-1
المؤسسة الجامعیة، ص ،1993: لبنان. 1فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكسون، ط -2

210.
.156مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص -3
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مع ونعتقد أن الإلمام بشيء من أنواع البیان، وما بینها من إتفاق أو إختلاف
الرمز لم یكن بالصفة الموسعة، ولكننا نرى أن ما ذكرناه هو أهمها، وتبقى سمة 
الرمز بین تلك الألوان البیانیة هي الإیحاء المفتوح على القراءات والتأویلات في 

.ثراءكما تذوب تلك الصور في الرمز، ویبقى السیاق هو الفاصل بینهما

أنواع الرمز ومستویاته: ثانیا

احثون في تقسیم أنواع الرمز ومستویاته، ما بین تراثي أو خاص أو اختلف الب
طبیعي، وما بین جزئي وكلي وبسیط ومركب، وأحیانا یخلطون بین الأنواع 
والمستویات، وهو اختلاف یتناسب أحیانا ویتناقض أحیانا أخرى، مع أن ماهیة الرمز 

فالحقیقة ،عمل الأدبيلا تعترف بالفوارق بین مصطلحاته مادام یؤدي وظیفته في ال
.الثابتة أن یكون الرمز أو لا یكون

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المصطلحات التي أطلقها النقاد وخصوصا 
العرب على مستویات الرمز تدل على ركام اصطلاحي زاعق تفنن فیه العرب دون 

تعبیرا ضمنیا أمینا عن إسهال مرضي فتاك بالفعل "سواهم ما جعل مسمیاتهم 
1".صطلاحي العربيالا

أنواع الرمز-1

،منشورات جامعة 2005-2004: یوسف أوغلیسي، محاضرات في النقدي الأدبي المعاصر، قسنطینة-1
.65ص ،منتوري
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ذلك المخزون الثقافي المتنوع "یعرف إسماعیل سید علي التراث أنه : الرمز التراثي-أ
والمتوارث من قبل الآباء والأجداد، والمشتمل على القیم الدینیة والتاریخیة والحضاریة 
والشعبیة، بما فیها من عادات وتقالید سواء كانت هذه القیم مدونة في كتب التراث أو 

إن اأو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزمن، وبعبارة أكثر وضوحسطورها بینمبثوثة 
التراث هو روح الماضي، وروح الحاضر وروح المستقبل، بالنسبة للإنسان الذي یحیا 

، یكشف هذا التعریف ما للتراث من 1"به وتموت شخصیته إذا ابتعد عنه أو فقده
إلیه الأدیب في كثیر من أهمیة بالغة باعتباره یشكل جوهر وجدان الأمة ومنبعا یعمد

وتكون مستمدة  ،الأحیان یستمد منه رموزه، سواء كانت شخصیات أم أحداثا أو أقوالا
الذي "إما من التراث الأسطوري أو الشعبي أو الأدبي، أو التراث التاریخي، فهو 

، ویعد التراث بهذا المفهوم الینبوع 2"یملك أساسا من الدین والتاریخ أو الأسطورة
یر الذي تتفرع عنه جداول تصب في مجراها، ویمكن أن نمیزها كأنواع للرمز الكب

الكامنة مجددین حینا إیحائهامستلهمین جوانبها التراثیة، وطاقات "یتداولها الأدباء 
3".ومجترین أحیانا

لا یكاد یخلو نص أدبي معاصر من تضمین للأسطورة : الرمز الأسطوري-1
أو إشارة بسیطة عابرة ةستعماریرمزا، أو صورة إباختلاف أشكالها، سواء كانت 

دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، ،2000: إسماعیل السید علي، أثر التراث في المسرح المعاصر، الكویت-1
.25القاهرة، دار المرجان،ص 

.336دار الشعب ، ص ،1987: قسنطینة. 1عند مفدي زكریاء، ط یحي الشیخ صالح، شعر الثورة -2
.نفسهص، نفسهالمرجع -3
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یكشف فیها المبدع عوالم وحضارات القرون، السائدة من عرب، ویونان، وفراعنة 
، وإسقاطها على الحاضر المعاصر عن طریق الإیحاءات والدلالات غیر ...

.المباشرة، یحددها السیاق

لقد كان التراث الدیني في كل العصور، ولدى كل الأمم مصدرا : الرمز الدیني-2
من مصادر الإلهام، حیث یستمد منه نماذج وموضوعات وصور أدبیة، وما زال 
القرآن الكریم المعین الثر بالدلالاتالإنسانیة والفنیة التي تضفي على الصورة الأدبیة 

لإبداعیة إضافة إلى السیرة عنصر الحیویة والأصالة، لیستقي منه الأدباء تجاربهم ا
فهي -علیهم السلام–النبویة والشخصیات الدینیة الشهیرة، والكتب السماویة والأنبیاء 

.كلها رموز دینیة تشكل ذاكرة الأمة العربیة الإسلامیة بما تضمره من إیحاءات دلالیة

اء لقد أصبحت رغبة المبدع ملحة في ولوج تجارب جدیدة والإرتق: الرمز الصوفي-3
كماته الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة ابكل تر هإلى فضاءات أرحب تستوعب واقع

ویطمح إلى تطعیم كل ذلك بجمالیات راح یبحث عنها في الموروثات الثقافیة من 
جهة ویصبها في شكل حداثي منفتح على إمكانات فنیة هائلة أخرى، فكان ذلك 

وا ینهلون من منابعه متكئین على لغة الوهج الصوفي الذي أخذ بقلوب الأدباء، فراح
هو "تخفي حقیقتها وراء أستار الرموز الصوفیة، وغایة الأدیب من هذا التوظیف 

الجمع بین النقیضین عالم الواقع وعالم المثال، للوصول إلى نوع من المصالحة بین 
. 1"من التوازن في الشخصیة الحاضرة، والأزلیة للإنسانمادة والروح أو إحداث نوع 

.15عثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، ص -1
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.كما أكد ذلك الشاعر كولوردج

یستنزل فیه الكاتب الدلالات التاریخیة على الأبعاد المعاصرة : الرمز التاریخي-4
وإن أبرز الرموز التاریخیة تستقي من التاریخ العربي الإسلامي، وهي تتنوع بین 

.الشخصیات وبین الوقائع والأحداث

وتوظیف رموزا لشخصیات أدبیة أو فقد یستحضره الأدیب بإستخدام: الرمز الأدبي-5
لتجربة شعوریة جدیدة، مثلما إیحائیةأقوال مشهورة، لیخلق به رمزا ینبض بدلالات 

موضوعیا لاأبیاتا للمتنبي لتكون معادستدعىنقل الذي إدنجد ذلك عند الشاعر أمل 
:لتجربة جدیدة یقول فیها

ما حاجتي للسیف مشهورا

ما دمت قد جاوزت كافورا

وعید بأیة حال عدت یا عید

لأرضي فیك تهدیدمبما مضى أ

وهكذا فقد وجد الأدیب العربي في هذا التنوع التراثي المعادل الموضوعي 
للواقع المعیشي وبابا من أبواب التأصیل للظاهرة الأدبیة ومسایرة الحداثة والمعاصرة 

قد لأهم خصائص الرمز بشرط أن یخرجه من الدائرة التداولیة التي تبقیه واضحا، یفت
وهو الغموض والإیحاء بتفجیر طاقاته المخزنة والإبتعاد عن التقیید الدلالي الذي 

.یقربه من اللفظ اللغوي ذي المدلول المحدد المتفق علیه
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یعد الرمز الخاص أرحب مجالا من حیث أن الأدیب یجد فیه : الرمز الخاص- ب
ه على الأغلب، لأنه یختاره عادة من ولهذا یكون رمزا خاصا ب"حركیة وحریة أكبر 

فخصوصیة هذا النوع من الرموز 1".بین آلاف الجزئیات التراثیة والحیاتیة الصغیرة
تكون نابعة من ابتداع وخلق المبدع نفسه لهذا الرمز، یستقیه من مصادر تراثیة أو 

د لم فهو رمز جدی،2"دون أن یسبقه إلى غیره لیعبر عن تجربة أو شعور ما"طبیعیة 
.یتداول ولم یستهلك، مما یتیح له نثر إشعاعات وإیحاءات توفر له المتعة والفائدة

مستویاته -2

یتحقق الرمز بواسطة الألفاظ التي تتحول إلى أدوات لغویة تحمل وظائف 
جمالیة وتكون دالة على مدلولات، وقد تتحقق قیمة الرمز بالكلمة المفردة أو الوحدات 

كلیا تمتد على رقعةالنصكله فیخلق ركما قد تتآزر فیها بینها تآز اللغویة البسیطة، 
الأول رمزا جزئیا، أو بسیطا، بینما تأتي الثانیة في صورة وابذلك رمزا كلیا، فیعد

مركبة، وهكذا فإن البناء الرمزي یتشكل من خلال الإطار الكلي، وهذا لا یعني 
عد، فهي بمثابة جداول صغیرة حصر الرمز في هذا المجرى بل إن هناك رموزا لا ت

تتدفق وتؤدي إلى المجرى الكبیر لتلتحم به مكونة معه الإطار الكلي، وعلیه یمكننا 
:تقسیم النص إلى هذه المستویات

:الرمز الجزئي أو البسیط-أ

.209محمد فتوح أحمد، الرمز في القصیدة الحدیثة، ص -1
.355یحي الشیخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكریاء، ص -2
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ءىتتراأسلوب فني تكتسب فیه الكلمة المفردة أو الصورة الجزئیة التي "وهو 
في شتى أنواع البیان قیمة رمزیة من خلال تفاعلها مع ما ترمز إلیه، فیؤدي ذلك إلى 

التي تبثها الإیحاءاتوهو یقوم على ،1"وإستثارتها الكثیر من المعاني الخفیةإیحائها
الصورة الجزئیة أو الكلمات المشعة ذات الإرتباط بأحداث تاریخیة أو سیاسیة، أو 

إجتماعیة، أو ظواهر طبیعیة، أو أماكن ذات مدلول تجارب عاطفیة أو مواقف 
.شعوري خاص

:الرمز الكلي أو المركب- ب
أو المحور الذي تدور حوله كل ،رة المطلقة أو المعنى الأساسيكالف"وهو 

الصور الأدبیة، على أن تكون تلك الفكرة هي التي تنظم كل الصور الجزئیة، التي 
تتناثر في النص

فروعها فإن قوة أثیریة تربط بینها برباط وثیق ینبع من التجربة ؛ ومهما تناثرت 
2".الشعوریة

وإن الرمز الجزئي یسهم في جعل المتلقي في تفاعل مع الرمز الكلي، الذي 
ه بناء النص حین تتعاون جمیع صورها یقدمینبع من المعنى الإیحائي الذي 

قوم على تمثیل الفكرة المحددة وعناصرها الفنیة لتقدیم هذا المعنى الرمزي، فهو لا ی
وإنما یقدم رمزا عاما ینبع من تكامل بناء النص، ویأتي رمزا ثریا ،الواضحة المعالم

بالإیحاءات التي تحمل أكثر من تأویل وأكثر من تفسیر، وهذا النوع من الرموز 

.356،صیحي الشیخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكریاء-1
.357، ص المرجع نفسه -2
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یعتمد على الصور الرمزیة المركبة أكثر من اعتماده على الرموز المفردة، وتحقق 
إطار كلي تتآزر في بنائه "جز فهو والمعنى الرمزي العام، وبعبارة أصور فیه هذاال

1".وسائل الأداء المختلفة من ألفاظ وصور وإیقاعات

خصائص الرمز:ثالثا

هناك سمات وخصائص تمیز الرمز ولا تجعله مجرد إشارة أو علامة دالة 
:ه الخصائصوقدم تم استنباطها من المفاهیم المتعددة له، وأهم هذ

:الغموض-1

إذا رجعنا إلى مدلول كلمة الغموض في الدراسات النقدیة، فسوف نجد أن ابن 
أفخر الشعر ما غمض فهو لا یعطیك غرضه إلا " الأثیر في المثل السائر یرى أن

وما یصدق على الشعر یصدق على النثر كالروایة والمسرحیة، بحیث 2"بعد مماطلة
إننا حین نكتب نصا غامضا، یكون ثریا من حیث الدلالة والتأویل، مما یجعله قابلا 

أیضا بما یحمله بناؤه اللغوي من إیحاء، ولا مكان في النص ،والانزیاح،للاكتشاف
لا یكون الغرض من الرموز إخفاء الأشیاء إنللسطحیة والتقریریة والمباشرة بشرط 

من أجل البحث عنها، فیتحول النص الأدبي إلى لغز كبیر تحار فیه الأفهام، بل 
لعل الأدیب نفسه لا یدري ماذا یرید، وهكذا یكون الغموض من أسباب إختلاف رؤیة 

.متلقي العمل الأدبي ووقوعه في دائرة الاغتراب

.227، ص یحي الشیخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكریاء-1
.07، ص 4دار النهضة،  ج : أحمد الحوفي،  مصر: ابن الأثیر، المثل السائر، تحقیق-2
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:الإیحاء-2

مز مفتوحا على دلالات متباینة ومختلفة، حیث أنها عنوان وهو أن یكون الر 
.للجمال الفني للتجربة، حیث الكثافة والعمق، وتعدد القراءات والتأویل

:الإیجاز-3

دعامة أساسیة من دعائم الرمزیة العربیة "وقد اعتبره درویش الجندي 
الأصل في مدح و "یسقط ابن سنان الخفاجي الرمز على الإیجاز في قوله 1"الأسلوبیة

الإیجاز والإختصار في الكلام، أن الألفاظ غیر مقصودة في نفسها، وإنما المقصود 
.2"عنها بالكلامةهو المعاني والأغراض التي احتیج إلى العبار 

:الاتساع-4

وهو اللفظ الذي یتسع فیه التأویل وینطبق أیضا على التعبیر الرمزي، وقال 
كلام تتسع تأویلاته فتتفاوت العقول فیها لكثرة وهو كل "السبكي بشأن التأویل  

، فالدلالة الرمزیة تتسم إذن بالتراكم الدلالي أي طبقات متراكمة من 3"احتمالاتها
.المعاني یتیحها التأویل

:السیاقیة-5

.20مكتبة نهضة مصر، ص ، 1958: القاهرةدرویش الجندي، الرمزیة في الأدب العربي الحدیث، -1
.251، ص 1953: ، مصرلا صعیديعبد المتعال : ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحقیق-2
.469، ص 4، ج 1937: بهاء الدین السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، مصر-3



مفھوم الرمز وأنواعھ وخصائصھ وتجلیاتھ  :                       الأولالفصل

50

وهي إحدى خصائص الرمز، حیث یكون السیاق في الرمز كالعینات 
.دلاليالسیمیائیة في النص یوجهه ویخلق له فضاءه ال

:غیر المباشرة في التعبیر-6

وهي السمة الأساسیة التي بني علیها النص الحداثي برمته، كما یعد ركیزة 
منه دثسم شیئا باسمه، یح:" لارمیهالرمزیة یقول ماأساسیة من ركائز الأسالیب

، كما أنها سمة بارزة في الكتابة المسرحیة والروائیة وفنون 1"ثلاثة أرباع شاعریته
.النثر الأخرى

الرمزیة وتجلیاتها في الأدب والمسرح:رابعا

تجاهات الهامة فیالأدبوالفنظهرت في أحد الإSymbolismeكانت الرمزیة 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر على أیدي الشاعرین الفرنسیین ستیفان 

اللذین خرجا عن Paul Verlaineوبول فرلینStéphane Mallarméمالارمي
نجرافها مع رافضة للرومانسیة لإ"المذهب البرناسي والواقعیة الطبیعیة وكانت الرمزیة 

نسیاب التلقائي للأدیب، والبرناسة في شكلیتها الضیقة، والواقعیة في رصدها الإ
.2"التسجیلي والفوتوغرافي للواقع

وإذا أردنا تأمل هذا التعریف جیدا، لا شك أن سؤالا مهما یطرح نفسه، ومفاده 

..469ص ، بهاء الدین السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح-1
مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریة ، 2003: مصر. 1نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ط -2

.299العالمیة للنشر، ص 
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هل التیار الرمزي قد ظهر دفعة واحدة، بحیث لا نجد له إرهاصات أو صدى في 
.تلك المذاهب التي رفضها؟

نقول أن الرمزیة الأدبیة تعتبر نتیجة نهائیة للتطور الذي بدأ بالرومانسیة التي 
ن الثامن عشر، وكانت تنطوي على أفكار معقدة، ولم تكن مجرد ظهرت خلال القر 

الباطنیة في بحث مستمر مع الذاتنزعة عاطفیة لا تعبر إلا عن حالات النفس
بحیث فرضت وجودها على أجناس الأدب جمیعها، بما فیها من بساطة وتلقائیة 

ا ارتبط مفهوم إعتمادا على الطبیعة التي شكلت للرومانسیین مصدرا ما لرموزهم، كم
الرمز بفلسفة الحلم الذي اهتم بها الرومانسیون خاصة الكاتب الأماني 

، إلا أن هذا الملمح ظل عندهم یتحرك على السطح دون العمق، مع Herderkهیدر
إستفادة الرمزیین من هذا الإرث الرومانسي ونظریات فروید في معالجة الحلم الذي 

، كما أفادت من البرناسة في صفاء 1"فیةغدا عندهم ضربا من الممارسة الصو "
الأسلوب وجمالیة التعبیر، وكذلك من الكلاسیكیة في امتناعها عن الهذیان والاهتداء 

.یذاب ویصهر في بوتقة التجریدإنبالفعل بعد 

وقد دعا الرمزیون إلى الاهتمام بالتعبیر عن أسرار الكون والوجود وما وراء 
الطبیعة وعالم الأفكار والمشاعر الغامضة والشعور الداخلي، وهي ضد التقریریة 
والخطابیة، كما اعتمدت الرمزیة على خاصیة المزج بین الحواس، والدمج بین 

ان عالم الشعر والأدب، فترى الأدیب وظائفها لكسر حدود المنطق والعقل اللذین یقید

.76إبراهیم رماني، الرمز في الشعر العربي الحدیث، ص -1
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أول من طبق نظریة لاریسمع قدوم الظلام، ویسمع نور الصباح وقد كان بود
من الواجب على :" ... محمد مندور هذا المزج أدبیا فیقولرالحواس في شعره، ویبر 

الأدیب أو الشاعر الذي یرید أن یستنفذ كل ما في نفسه وینقله كاملا إلى نفس 
ن ینقل ألفاظ من مجال حسین معین إلى مجال آخر إذا كان هذا الثقل بعینه الغیر، أ

، ومفاد هذا القول أن هذا المزج إذا 1"على مدفعه، وهو نقل الأثر النفسي إلى الغیر
وجد لغیر نقل الأثر النفسي المتولد عن التجربة، عد ذلك تهویما وهذیانا، وما دام 

یا، فعلى الأدیب الإستمرار في البحث عن الأدب خلقا وسحرا وجمالا وكشفا ورؤ 
.الأسالیب والطرق الفنیة التي تصور الحقیقة وتقدمها للمتلقي في شكل أدبي راق

كما میز الرمزیون بین الرموز المصطلح علیها وبین الرموز الفنیة ورأوا 
بإمكانیة إدماج ما اصطلح علیه من الرموز في العمل الأدبي، بعد إعادة صیاغتها 

جدید، بحیث أن مضمون الرمز یمكن ترجمته إلى شيء آخر، فهو متباین في من 
التفسیر والتحلیل والدلالة ولا یقبل أن یستنفذ معناه، إذ هو عملیة دینامیكیة متجددة، 

ه مع الأسالیب البلاغیة التقلیدیة كالتشبیه والمجاز والاستعارة یبدوا أنها توبمقارن
لمعاني؛ فهي تكون اضع دائما حدا ونهایة لتداعي عملیة فكریة سكونیةاستاتیكیة ت

بمثابة لغز حله واضح، في حین یفجر الرمز المعاني والدلالات ویولدها ویجعلها 
دائما في حالة حركة، وهكذا یغدوا الرمز لغة شعریة قائمة بذاتها ولیس مجرد أداة 

ي قصیدته د الرمزیة بودلیر فأللتشبیه والإستعارة والتوریة، وهذا ما جسده ر 
أحال فیها كل الأشیاء والمعاني إلى رموز "التي )Correspondance(مراسلات

.33دار نهضة مصر،  ص ، 1960: محمد مندور، الشعر المصري بعد شوقي، مصر-1
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بحتة، فكانت مدخلا للتوظیف الفني الجدید للرمز، بعیدا عن الإستعمال التقلیدي له 
كائن رمزي حي یسیر وسط "، فالإنسان عند بودلیر 1"في الأساطیر والملاحم القدیمة
لأشیاء الملموسة عبارة عن صدى مجسد للحقائق غابة ملیئة بالرموز وجمیع ا

الروحیة التي تحلل في الوحدة المطلقة المظلمة المضطربة التي یتكون منها العالم 
2"غیر المرئي

كما یعد بودلیر من النماذج العلیا للتیار الرمزي من خلال دیوانه أزهار الشر 
دون كلام وحكمةوكذلك بول فرلین في دواوینه أغنیات 1957الذي صدر عام 

على "الذي اعتمد في بناء القصیدة )ArtherRumbo(ونشیر إلى آرثر رامبو
اللاوعي وتداعي الصور تداعیا حرا تتراسل فیه المدركات على نحو لا یتقید بالزمان 

.3"والمكان

، بل إنه عند بعض الدارسین وتبلغ الصیغة لارمزیة ذروتها على ید مالارمیه
بدا وكأن التیار الرمزي 1898یعد المؤسس الحقیقي للرمزیة، ومع وفاته سنة 

یحتضر بوفاة رائده الأكبر، ولكن ذلك لم یمنع من إمتداد هذا التیار، فقد إمتد إلى 
الروایة والمسرحیة لیشمل جمیع الفنون، ففي الروایة فإن دستویفسكي في روایته 

الزمن الضائع یمثل خیر تمثیل الإتجاه الرمزي، وإلى جانبه تبرز أسماء البحث عن 
منها جیمس جویس وحیل روما وریتشارد هوفمان، وتولوستوي، وبلزاك، همنغواي، مع 

.34ص، الشاعر المصري بعد شوقي محمد منضور ،-1
. 305نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ص -2

3-Jean Sterart, Poetry in France and England, London, 1931, p 25.
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ما تتمیز به أعمالهم من روائع الواقعیة، إلا أنهم وظفوا الرمز توظیفا بارزا في كثیر 
.من الأحیان

Maurice(اتب البلجیكي موریس میترلنكأما في المسرح فیعتبر الك

Meaterlincke(1862-1949 مؤسس قواعد المذهب الرمزي في المسرح، فقد ،
أن مهمة 1896أعلن في مقالته تراجیدا كل یوم من كتابه كنز المتواضع عام 

تخاذ الشاعر هي كشف الخصائص الخفیة اللامرئیة في الحیاة ولا نخالها إلا دعوة لإ
نهجا للكتابة، التي تتیح الكشف عن جوهر الأشیاء بخلاف الواقع المادي الرمزیة م

التي لا تتضمن "الملموس وقد استعان هذا الأدیب بأعمال اسخلیوس كنماذج للدراما 
ثا سیكولوجیا فقط، وبهذه النظرة تتسع الدراما الرمزیة عنده دحركة أو حادثة، وإنما ح

؛ فالأساس عنده هو البعد عن 1"للحلم والخیاللتلتقي مع كل التجلیات المسرحیة 
قتراب من الخیال والحلم، وفي هذا یلتقي مع معالجة الواقع عن طریق المكاشفة والإ

.تجاه النفسي في مفهومه للرمزالإ

من المسرحیات التي 1908وتعد مسرحیة الطائر الأزرق التي كتبها عام 
بحثه الدؤوب عن السعادة، وحقائق فیها یصور تجربة الإنسان في "ت الرمزیة ودسج

بطل المسرحیة بحثا عنها، لیكتشف في نهایة الأمر أنها لا رتلك السعادة التي تجب
توجد إلا في أعماقه وهو فقط تعوزه تلك القوة والروابط المعنویة التي تصل الإنسان 

منشورات أمانه عمان، مطبعة ،2006: مجد القصص، مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحیة، الأردن-1
.100الروزنا،  ص 
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فأبطاله شخصیات غیر عادیة هشة "، وقد نجح نجاحا كبیرا 1"بالآخرین والأشیاء
هوائیة، غامضة، تروح وتجئ في ضوء أثیري فاتن مؤثر، وهي جمیعها تمثل رموزا 

.2"لأحكام الكاتب

یسن النرویجي، فقد رمز في مسرحیاته أونرى أیضا هذا الاتجاه بوضوح عند 
إلى قوى الشر الكامنة في النفس البشریة بشخصیات غریبة وغایته هو توجیه السلوك 

مسرحیتي الأشباح والبطة البریة بحیث تمكن من الإنساني وتكییف أعماله مثل
.التوظیف الدرامي للرمز وأثر في معاصریه

André Gideوظهرت الرمزیة عند المتأخرین، فقد استوحى أندري جید 

سم نفسه عام مأساة أودیب عندما كتب مسرحیته من ثلاثة فصول أطلق علیها الإ
إلى دراما، مازجا العنصر حیث حرص منذ البدایة على تحویل المأساة1932

Jean Paulالمأساوي بالحیاة الیومیة كما كتب جون بول سارتر 

Sartreلن تراودهوبا للكاتب أنوي وحرب جنهج الرمزیة، وإنتىمسرحیتهالذباب عل
وهي أغلبها رموز أسطوریة بعثها أصحابها في قالب مبتكر للتعبیر " جیرودو"تقوم لـ

.أصحابها فأبدعوا روائع الفن المسرحي العالميعن تجارب جدیدة عاشها 

دى في الأدب الأوروبي سواء كان شعرا أو صوإذاكانت الرمزیة قد وجدت 
ما تأثیر هذا الملمح على أدبنا العربي الحدیث؟ وما تجلیاته في "نثرا، یجب أن نسأل 

.100،  ص المرجع نفسه-1
.100،صمجد القصص، مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحیة-2
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.1"النص المسرحي باعتباره محور الدراسة وغایتها؟

فلسفي الذي عرف في النص الثاني من القرن التاسع إن الرمزیة بمفهومها ال
،عشر لم یعرفها الأدب العربي القدیم، وإنما عرف رمزیة المجاز بألوانه البیانیة

المعروفة التي لم یمسها الغموض إلا نادرا، وفي مواقع محددة، ذلك أن الأدیب 
إلى الغموض أمیل إلى الوضوح والواقع منه"العربي القدیم كما یقول أنطوان كرم 

.2"والتجرید

وذهب محمد فتوح أحمد إلى أن الأدب العربي قد عرف منذ أمد طویل نمطا 
آخر من أنماط الرموز العامة وهو الرمز الصوفي، ومنه تتجلى قیم روحیة وفنیة 
تصله بالرمز المعاصر من جهة ویتعدى عنه من جهات، ومفاد ذلك أن كل من 

وجدانیة تتسم بالغموض والتجرید، فتتمرد على الرمز والصوفیة یعبر عن حالات 
علیها عن عالمتواضعالم الحس، لیتحد بالمجال الإلهي فتعجز اللغة بدلالتها 

ستیعاب دقائق تلك الحالات، فلجأت الصوفیة إلى المعجم اللغوي للغزل والخمریات إ
حضور وكانت لتقریر تلك القیم الروحیة، فكان القرب والبعد الوحش والأنس، الغیبة وال

شعراء الصوفیة كثیرا ما كانوا یكفون المتلقي عناء "بمثابة رموز صوفیة على أن 
صطلاح والقرینة فكانوا یقدمون البحث عن مضامین رموزهم حتى مع وجود الإ

ویتبین من هذه 3"لشعرهم أو یعقبون علیه، مما یجلو غموضه، ویكشف عن مرامیه

.10دار الكشاف، ص ، 1949: أنطوان غطاس كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث،  لبنان-1
.11صمرجع سابق، ال-2
.318مكتبة الأنجلو مصریة ، ص، 1954عبد الحكیم حسان، التصوف في الشعر العربي، -3
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تماما على معنى الرمز الفني بالمفهوم الحدیث الإشارة أن الرمز الصوفي لم ینطبق 
.یحاء والتلقائیة وكثرة التأویلفتقاره إلى الإلإ

أما الأدب العربي الحدیث فقد عرف الرمزیة بمفهومها الفلسفي نتیجة 
الاحتكاك المتواصل مع المنتوج العربي، وتواصله مع الثقافة الإنسانیة، وتعمیقا 

إذ كان "یكن متمذهبا على شكل مالارمیه وألان بو، لعملیة الإبداع الفني وإن لم 
ستعاري الذي یكاد یصل أحیانا إلى مرحلة الرمز، مع إیثار یجنح إلى القالب الإ

التعبیر الرمزي المعتمد على تراسل الحواس واختیار الألفاظ ذات الإشعاع الموحي 
لرمزي، بحكم وقد كان الشعر سابقا في الأخذ من التیار ا،1"والموسیقى الصوتیة

جدلیة التأثیر والتأثر، فقد قرأ الشعراء العرب الفلسفة الرمزیة واطلعوا على نماذجها 
تخذها بعضهم مذهبا فأبدعوا ما شاء لهم الإبداع من دون أن إوتأثروا بها ثم 

.یفقدواأصالتهم

فقد سجل بشر فارس والسیاب وخلیل خاوي وأدونیس علي أحمد سعید ونازك 
ا التیار الجدید في الأدب العربي ذهم أعمالا فنیة رفیعة عبرت عن هالملائكة وغیر 

هب ذعد هؤلاء الشعراء من المؤسسین لهذا المذهب، وهذا ما یالحدیث، ویمكن أن 
إلیه درویش الجندي إلى أن الرمزیة ومبادئها أقوى وأشد عند شاعرین من شعراء 

والإنتاج معا وهذان الشاعران هما حاولا تقلید الفرنسیین في المبادئ مالأدب الحدیث 
.بشر فارس وسعید عقل

.35درویش الجندي، الرمزیة في الأدب العربي الحدیث، ص - 1
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عتباره ملمحا حداثیا یقوم إستمر توظیف الرمز بإنهیار هذا المذهب إحتى بعد 
یحاء والتأویل وتعدد القراءة، ویمكن أن نذكر على سبیل المثال لا الحصر على الإ

قد یستحیل على أسماء شعریة وظفت الرمز بكثافة حتى غدا النص غابة من الرموز 
نقل وغیرهم، وللتأكید فإن دالقارئ فك شفراتها كـ نزار قباني ومحمد درویش وأمل

خلق "لتزام القومي، فهي كتابة جدیدة هدفها الرمزیة العربیة الشعریة انبثقت من الإ
.1"معادل للتحول الحاصل، وكما یمكن أن یحدث في المستقبل

حتى مذهب لم ینقطع حتى بعد انهیارهكوتجدر الإشارة إلى أن تأثیر الرمزیة
تجاهات التي ظهرت بعدها كالتعبیریة والسریالیة، وهكذا لم أننا نجدها مؤثرة في الإ

یقتصر تأثیرها على الفترة الزمانیة التي سادت فیها، ولا على آثار روادها الأوائل 
من لا شعاع یسبح في فضاء الز إوهذا هو جوهر الفرق بینها وبین الرمز الذي هو 

بمنأى عن -أي الرمز–تقییده سلاسله، كما لم یعد یقتصر على الشعر باعتباره 
اعتمدت الرمزیة في "الموضوعیة وینزع نحو التجرید وینفر من الواقع الحسي حیث 

نتقلت إلى المسرحیة ثم إلى الروایة واتسع أبدایة نشأتها اعتمادا كلیا على الشعر، ثم 
عتبار الدراسة تتركز في الأدب المسرحي، سنحاول إوب2"نطاقها لیشمل جمیع الفنون

قتناصا شیئا من الرمز إأن نستجلي بعض الكتابات المسرحیة التي حاول أصحابها 
حتشام یترقب متلقیا یشغل آلیات إكوسیلة فنیة حداثیة، یتوارى حولها المعنى في 

.500نسیب نشاوي، المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، ص -1
مخطوط لنیل درجة دكتوراه ،1993:محمد البصیر، الرمز الفني في الروایة العربیة المعاصرة، جامعة الجزائر-2

.31،  ص دولة، معهد اللغة العربیة وآدابها
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.قراءته لیعید قراءة هذا المعنى

أن أدباء الرمز قد ضاقوا ذرعا بالمسرح "فعلى مستوى الأدب المسرحي نجد 
نتقادها أو تقدیم نموذجا من الحیاة إ الواقعي الذي لا یهتم إلا بتصویر الحیاةالیومیة و 

فوق خشبة المسرح، اعتمادا على كل ما هو تقریري، مباشر وجاهز بدلا من إضافة 
1."البعد الجمالي باعتبار أن الكنایة المسرحیة هي صیاغة جمالیة للواقع

ویعلن عن مأرائیهیجاد مسرح یعبر عن إ-جاهدین–فحاول هؤلاء الأدباء 
أفكارهم وذلك بتخلیص المسرح من الأسلوب الواقعي ومن التفاصیل غیر الضروریة 

بوسائل إیحائیة؛ وهكذا دخل الرمز ستبدالهاإ والمفاجآت والحیل المسرحیة المفتعلة، و 
المنصة أو الدیكور، فلن نستغرب تلیكدائرة المسرح سواء في التألیف المسرحي أو ت

بعد ذلك إذا رأینا المسرح یتأثر في درامیته وهیكله العام بالرمز، والحق أنه بوسع 
في الدارس أن یلاحظ في عدد من النماذج المسرحیة التي أبدعها الأدباء العرب 

تجاوز المألوف "العصر الحدیث سخاء في الرمز، حیث بات هم الأدباء المسرحیین 
زیاحا إنوتخطي الحد المعلوم، وابتغاء صیاغة لغة أخرى وعالم جدید، فأصبح النص 

، فالكثیر من 2"عن النمط التعبیري المتواضع علیه وهو الخروج عن السنن اللغویة
لازالت تنحت بقاءها في ذاكرتنا، وترسم إشارة الأعمال المسرحیة مهما تقادمت فهي 

استمرارها في أفق الكتابة المسرحیة، لأنها استطاعت أن تبني عالما درامیا عمیقا 

مجلة التأسیس المغربیة، ،1987مطبعة الأنباء، ینایر .1، ط )مفهوم الكتابة المسرحیة النقدیة(محمد مسكین، -1
.50، ص 

.77إبراهیم رماني، الرمز في الشعر العربي الحدیث، ص -2
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الشخصیة والفضاء والحوار : بكل العناصر الدرامیة التي لا تقوم إلا علیها مثل
لى النماذج نتاج دلالات مضاعفة، ولعل في وقوفنا عإباعتبارها علامات كبرى تتیح 

من التوظیف الرمزي في المسرح العربي الحدیث، ما یوفي بالبحث إلى الغایة من 
عني توظیف الرمز الفني في الأدب المسرحي العربي العربي الحدیث، أهذه الفقرة 

وقد یكون لنا فیما كتبه توفیق الحكیم من مسرحیات خیر مثال على توظیف الرمز 
الذي كتبها في مطلع حیاته الأدبیة "لضیف الثقیل المسرحي، كما نجد في مسرحیة ا

نجلیزي في مصر، وسیطرته على البلاد باعتباره ضیف والتي ترمز إلى التواجد الإ
من عنوان –، ویبدو 1"نتظار الكل لوقت رحیلهإثقیلا غیر مرغوب في وجوده ویطول 

اللجوء جعل "أن وطأة الموضوع كانت شدیدة على توفیق الحكیم، مما -المسرحیة
وإن هذه النزعة 2"إلى الرمز أقوى في التعبیر عما في مكنوناته نفسه من آلام وأحزان

الرمزیة ظهرت جلیة عند الحكیم بعد عودته من فرنسا، حیث أصبحت ملمحا یمیز 
مسرحیاته، وكانت الأسطورة هي المعین أكثر لإنتاجه الرمزي، وقد تنوعت مصادره 

: القصص المستمدة من التاریخ والتراث الإسلامي مثلالأسطوریة تنوعا كبیرا یشمل 
مسرحیات أهل الكهف وسلیمان الحكیم وشهرزاد والسلطان الحائر والملك أودیب أو 
المأخوذة من الأساطیر الفرعونیة إزیس أو من الأساطیر المستمدة من الفلكور 

یل الشعبي كما هو الحال في مسرحیة یا طالع الشجرة وهو في هذا بعید تشك

ات والنشر،  ص المؤسسة العربیة للدراس،1982: لبنان. 1أحمد أبو مطر، الروایة في الأدب الفلسطیني، ط -1
297.

.نفسهاصالمرجع نفسه، -2
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.الأسطورة تشكیلا خاصا ویصیف لها أبعادا جدیدة بعیدا عن المحاكاة الحرفیة

وتعد دراما العبث أو اللامعقول مصدرا هاما للرمزیة عند توفیق الحكیم 
تجاه الفكري وبعض المسرحیین العرب، تأثرا بمسرح صموئیل بكیت ویونسكو، هذا الإ

التمییز فقد رأى أصحابه أن یكون لهم الحدیث الذي لا یعترف بالمنطق طریقا للفهم و 
أسلوبهم الخاص في التعبیر عن إحساسهم الدرامي والضیاع وفقدان الثقة، حیث 
الشعور بالدهشة من الوجود المحیط، ثم الشعور بالقلق والحیرة من هذا الوجود، وكان 

ف السعي للخروج من هذه الأزمة هو طریق السخریة العنیفة من العالم المفعم بالزی
والكذب، ومن إنسان هذا الوجود الذي یخفي في داخله عالما من البشاعة؛ وأن 

Ernest(رنست فیشرإن أتجاه الرمزي له صلة وثیقة بهذا النوع من الدراما، حتى الإ

Fisher ( المذهب الرمزي الفرنسي، وخاصة إلى "یرجع أصول أدب العبث إلى
الشاعر رامبو الذي ینطوي أدبه على عنصر اللامعقول وعدم خصوعه للمنطق أو 

.1"لمفهوم عقلي

وتتجلى الرمزیة اللامعقولیة عند الحكیم في مسرحیة یا طالع الشجرة التي 
كون رمزا للخصوبة والعطاء فالشجرة من خلال السیاق المسرحي ت1962نشرت عام 

وخطط النوع، من حیث أن الكاتب یقیم علاقة تماثل بینها وبین المرأة الزوجة في 
المسرحیة، فكانت هذه المسرحیة نوعا من التجریب الذي یهدف إلى التحرر من 

مخطوط ماجستیر، ،1979: تسعدیتآیت حمود، أثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم، جامعة القاهرة-1
.29كلیة العلوم، ص 
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جتهاد الحكیم إ ختلاف مع العبثیین في فلسفتهم و التقلیدیة في الفن، مع الإسسا
.1"وه إلى الشكل الفني الذي اشتهروا بهجر ر جألا ی"حسب قوله 

كما كتب صلاح عبد الصبور مسرحیته مأساة الحلاج موظفا الرمز الفني 
ستقاه من التراث الصوفي الإسلامي، فقد رمز لعذاب الحلاج بطل المسرحیة أالذي 

لعذاب المفكرین في مفكرین المجتمعات الحدیثة، وحیرتهم بین السیف والكلمة، وقد 
فكانت مسرحیة مأساة الحلاج معبرة عن الإیمان :" عن ذلك بنفسه حیث قالعبر

.2"العظیم الذي بقي لي نقیا لا تشوبه شائبة وهو الإیمان بالكلمة

وعن التوظیف الرمزي في المسرح السوري نجد سعد االله ونوس وعلي عقله 
یاته، ونذكر تخذ من التراث مصدرا یستمد منه مسرحأفقد نوسعرسان وغیرهما، أما و 

هذه الحكایة الشعبیة 1971على سبیل المثال مسرحیته الفیل یا ملك الزمان عام 
التي أذاب فیها ونوس الزمان وألغى حدود المكان، لیضع بها معادلات موضوعیة 
للواقع الراهن، ویعرض من خلالها مشكلة السلطة وعلاقتها بالشعب وعلاقة الشعب 

ع السیاسي العربي المتردي، قاخر، ممزوج بمرارة الواتقادي سنإبها في أسلوب رمزي 
والتحریض على الفعلحیث شكلت الكتبة عنده منذ البدء مجلا سفیه الكثیر من التسی

یطرح فیه قضایا إنسانیة، فقد نظر إلى المسرح والكتابة المسرحیة على أنها حاجة، 
ا نأخذ علیه غیاب ولا حاجة للمسرح إذا لم یطرح قضایا إنسانیة جوهریة وإنا كن

.30مرجع نفسه، ص ال-1
.120دار العودة، ص ، 1977: صلاح عبد الصبور، حیاتي في الشعر، لبنان-2
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.التفاؤل وسیطرة الیأس والتشاؤم في جل أعماله المسرحیة

رائد من رواد الحركة المسرحیة السوریة العربیة المعاصرة، "أما عرسان فهو 
جمع بین الإخراج والتمثیل والتجربة، ونراه في هذه الحركة الإبداعیة یرتبط 

1".رتباطاوثیقا بقضایا أمته وقضایا الإنسان عموماإ

اتسمت أعماله المسرحیة بالطابع الرمزي الممزوج بالواقع وما وراء الواقع، 
وتحولات 95السجینلغرض نراه فني وآخر إنساني، ومن مسرحیاته الأقنعة والغرباء و 

التي یعیشها الإنسان داخل غترابعازف الناي هذه النماذج عبر فیها عن حالات الإ
مجتمعه نتیجة القهر السیاسي، كل ذلك بتقنیات إیحائیة، اعتمد فیها عرسان على 
الأخیلة، وفي ذلك زاویة بین الرمز والواقع، بلغة نجدها ترتقي نحو التكثیف الدلالي 

الملتزم، نجد أن الكثیر من النقاد ابيیجإنزیاح، ولرقیها الفني ومضمونها والإ
رحي والروائي الجزائري عز الدین وقفوا عند قراءتها، وكان الكاتب المسقدارسینوالد

جلاوجي أحد هؤلاء، فقد ذكرته بروائع توفیق الحكیم المسرحیة، وبالعملاق محمد 
المسعدي ورائعته الخالدة السد، وهذا ما ذكره في مقدمة دراسته النقدیة الموسومة 

ازف الناي كشف فیها عن مدى التزام بـهكذا تكلم عرسان شطحات في عرس ع
عرسان في أعماله الفنیة بواقعه الإنساني أما عن الملمح الحداثي في الإنتاج 
المسرحي على مستوى المغرب العربي فیمكن القول أنا محمد مسكین یمثل ذلك، هذا 

نزیهة بركان،  ص ، 2009: المغرب. 1جلال أعراب، خطاب التأسیس في مسرح النقد والشهادة، ط محمد -1
24.
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المعرفة والإیدیولوجیة والرؤیة الجمالیة: الكاتب الذي حاول أن یجمع بین ثلاثیة هي
كتشاف الحقیقة وتجریب طرق فقد قصد في الأولى التنقیب عن أسالیب علمیة لإ

متقدمة في المسرح وخلق تبادل بین الحقول المعرفیة؛ أما الثانیة أو الثالثة فهي تأكید 
ون حمولة إیدیولوجیة ولا رؤیة جمالیة، هذه الرؤیة التي تتكئ دعلى أن لا مسرح 

نده لا تعكس الواقع بتفاصیله بل یعید صیاغته في على الرمز، فالكتابة المسرحیة ع
یرون نقالب رمزي، ینفتح على القراءة والتأویل ویبدوا هذا الملمح جلیا في مسرحیاته 

.صریا أیوب قاضي الفئران وغیرهاإ السفیر المتجول و 

الفني في الرمز نجده أیضا عند أكثر من كاتب مسرحي ،وفي الاتجاه
الة الشعوریة والتعبیر عن معاناة المواطن الجزائري، لا جزائري، لغرض تكثیف الح

ستعمار، حیث تجسدت الرغبة في التحرر، ومن أجل ذلك سعى ا في فترة الإمسی
الكتاب المسرحیون بالجزائر إلى بث رموز الحریة في تواصل مع التراث العربي 

مثل مسرحیة والإسلامي، ولعل هذا ما تؤیده نظرة عابرة على بعض الآثار المسرحیة 
، ورغم معالجتها واقعا تاریخیا إلا 1938بلال لـ محمد العید آل خلیفة التي كتبها عام 

أن الرمز الكلي فیها یستشف من وراء عنوان المسرحیة، الذي نجد له صدى قویا 
داخل العمل المسرحي، من حیث أن بلال هذا الصحابي الجلیل رمزا للصمود 

بودیة، وهو الواقع نفسه الذي كان یعیشه المواطن والتحدي ضد الكفر والرق والع
وهو دعوة "الجزائري مع الاستعمار الفرنسي، بل إنه رمز للضعیف القوي بإیمانه 

للشعب الجزائري كي یصبر ویتمسك بدینه وبربه، لأنه سیجعل له الأسباب لیخرج 
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كون الرمز هكذا ی"، و1"مما فیه من محن، كما هیأ االله تعالى أبا بكر لینقذ بلالا
التاریخي قد اعتنى حقا بدلالات الحاضر، وأضاف أغراضا إنسانیة دائمة إلى جانب 

.2"ا یصنع الرمزمیحاء عندغرضه المحدود في سیاق التراث، فتتسع بذلك مساحة الإ

أما الكاتب أبو العید دودو فیفید من تألیف رموزه من الواقع الوطني فهو في 
، یلفت نظرنا إلى الأرض، الانتماء، الهویة، 1954ام مسرحیته التراب التي ألفها ع

، ولو ربطنا هذا المعنى بتاریخ إنتاج النص المسرحي، وهو تاریخ اندلاع ...الثورة 
الثورة التحریریة الكبرى أمكننا أن نكشف هذا الرمز في انتظار تفجیر مضمونه، إنه 

الأرض، فالتراب رتحری، من أجل التراب و 3"الصراع بین الوطنیة والحب والتضحیة"
، ویرمز إلى الجزائر باعتباره 4"إلى أقصى درجات حب الوطن والتمسك بتربته"یرمز 

اسم معرفة محدد، لا یمكن إطلاقه على أي حیز مكاني، وغیر بعید عن حب الوطن 
1996نستدعي مسرحیة تغریبة جعفر الطیار لـ یوسف أوغلیسي التي كتبها عام 

، وقد صدرت 1996، كتبت في خریف 5"رة في مشهدیندراما شعریة قصی"وهي 
.2000طباعتها الأولى عام 

مدیریة الثقافة وجمعیة أصدقاء ، 2007: عز الدین جلاوجي، النص المسرحي في الأدب الجزائري، الجزائر-1
.59الثقافة، مطبعة هومة،  ص 

.73ب العربي المعاصر، ص عثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغر -2
.123دار بهاء الدین للنشر والتوزیع،  ص ، 2007: الجزائر. 2لمباركیة، المسرح في الجزائر، ط صالح-3
.نفسهصمرجع نفسه، ال-4
.42دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، ص ،2003: الجزائر. 2یوسف أوغلیسي، تعریبة جعفر الطیار، ط -5
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غلیسي من التراث أو ستمدهإأما الرمز على مستوى هذا العمل الإبداعي فقد 
العربي الإسلامي إما على مستوى الحدث، أو على مستوى الشخصیات أو على 

جعفر بن أبي طالب، النجاشي، الحبشة، الهجرة (مستوى عنصري الزمان والمكان، 
عن واقع سیاسي جزائري قائم، ویبشر في الوقت نفسه ] بهذا الرمز[لیعبر ...) "

حاول أوغلیسي أن یلبس فقد، 1"مصالحةبموقف سیاسي قادم، هو ما عرف بال
ع المتلقي داخل فضاء من الجدل بین ضالموقف الدرامي قناعا رمزیا شفافا، لی

.اللحظة الآنیة والماضي المستعاد

نحصي الأعمال الدرامیة التي نلمح فیها التوظیف الرمزي، فإن روحناوإذا 
لم یعد "لاتجاه، بحیث هذا المقام لن یتسع، فقد غط النص المسرحي العربي هذا ا

خلابیعبر عن المحتوى تعبیرا سطحیا مكشوفا، بل أصبح یعبر عنه بشكل مثیر و 
یحاءات والدلالات التي وموج من الشعور والحالة النفسیة، فهو یحمل مجموعة من الإ

2".تنمو وتتعمق بواسطة الرمز

حقیق ستدعائه الرمز، إنما هو یتوق إلى تإوالكاتب العربي المعاصر عند 
دلالاته وإیحاءاته البعیدة، لعل من أهمها إبراز الذات العربیة المكتوبة، وتقدیم البدیل 
لراهن الأمة المتناقض من ناحیة، ثم رفض قوانین الظلم والقهر، وكشف ما خفي في 

مخطوط لنیل شهادة دكتوراه العلوم في ،2010: توظیف التراث في المسرح الجزائري،  الجزائرأحسن ثلیلاني، -1
.110الأدب العربي الحدیث، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة، جامعة منتوري، ص 

1985: بیروت. 1عز الدین منصور، دراسات نقدیة ونماذج حول بعض قضایا الشعر المعاصر، ط -2

.777ة المعارف،  ص مؤسس،
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النفس من انكسارات واحباطات من ناحیة أخرى، وكل ذلك جعله یستغیث بالرمز 
ومتجدد ضلتجربة المسرحیة، ومن ثم خلق عالم نقي، غلیزرع بواسطة الحیاة في ا

وما الكاتب المسرحي سعد االله ونوس إلا نموذجا لهذا الكاتب الذي حرص على 
بكل ما هو وطني وقومي في إنتاجه الابداعي المسرحي، فنراه في امتزاج دائمالإ

ما هو یناهض كل أشكال السیطرة من امبریالیة إلى صهیونیة یدافع عن كل"كتابه 
إنساني دون اللجوء إلى ما هو معادل نقلي عن هذا الواقع الإنساني ودون التراجع 

، بمعنى أن الخطاب عند سعد 1"إلى حدود الخطاب العادي الذي یحاكي الواقع وینقله
*هو خطاب تخییلي-محور الدراسة–االله ونوس على مستوى النص المسرحي 

تى وهو في علاقته مع الواقع نراه یتجاوز هذا یحاء والتأمل والرمز، حمفتوح على الإ
الواقع ویطمح إلى تعدیه وتخطیه، محاولا رسم واقع جدید على أنقاض هذا 
الواقعوكأنه یقوم بعملیة هدم من أجل البناء، لذلك فالرمز ینطلق من الواقع لیتجاوزه 

مز وفق ویصبح أكثر تجریدا، وإنه المستوى الذي لا یتحقق إلا عن طریق تقنیة الر 
–رؤیة ذاتیة لیسقطها الأدیب على كل ما هو إنساني، الفعل المسرحي لیست هدفه 

یحاء الإ"تصویر أحداث إنسانیة تعیشها الشخصیة في واقع الحیاة، وإنما هو -بالطبع
ریر یحاء والتلمیح لا التقفالفن یحقق مهمته الجمالیة عن طریق الإ،بهذا الواقع

دار ، 1998: بیروت. 1، ط )بین خصوصیته الحكایة وتمیز الخطاب(یمني العید، فن الروایة العربیة -1
.56الآداب،  ص 

یمكن أووقعت ،أنهاالتي یعتقد الأحداثتخییلي ، بمعن بأن لأحداث في المسرحیة لا تكون هي نفسها  تلك * 
.حدوثها في الواقع ،وهذا ما أصطلح علیه أرسطو بالمحاكاة 
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.1"والتصریح

وفي نهایة هذا العرض لمفهومات الرمز في جمیع مجالاته وأنواعه وأشكاله 
وكذا تجلیاته في الأدب عموما والمسرح خصوصا، هناك ثلاث نقاط متصلة بینما في 

:الرمز المسرحي یجدر التأكید علیها

إن الرمز الفني یختلف عن غیره من العلامات والرموز دون تعارض، وإن كان : أولا
نستعین بها في عملیة التأویل وقراءة النص، ما دام النص یجمع بین یفترض أن

وغیرها...عدیدة نفسیة، ولسانیة، وبلاغیة كیمات

أن الرمز لم یكن أبدا محكوما بفترة زمنیة محددة وفي ذلك إشارة إلى المذهب : ثانیا
.الرمزي بل إنه منطلق عبر الزمن یسایر الحداثة وما وراءها

النص ومظهرا من مظاهر الحداثة، هذا النص قد غداسمةمز المسرحي أن الر : ثالثا
الذي إذا قرأه القارئ العادي أو شاهده لا یفهم منه إلا ظاهره، أما القارئ المتأمل 
فیفهم منه هذا الظاهر ولكنه لا یقف عنده بل یمعن إلى ما تحت سطحه، وما تحت 

ي المتأمل بصورة مختلفة في السطح هو الجوهر ولكن هنا الجوهر یتلقاه المتلق
الذهن، صور تتفاوت في مقدار ما فیها من جمال ومعان وأهداف، والأعجب أن 
متلقیا متأملا آخر قد تتخایل له صورة جدیدة غیر تلك التي مرت بذهن المتلقي 

.المتأمل الأول، حیث العمل الابداعي یحتمل أكثر من تأویل وقراءة

هلا للنشر والتوزیع، الجیزة، ص ، 2000: مصر. 1رشاد رشدي، نظریة الدراما من أرسطو إلى الآن، ط - 1
141.
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العلامات النصیةمعمكن ممارستهی-القراءة–وبناءا علیه فإن هذا الفعل 
مشروع دلالي وجمالي یكتمل بالقراءة "للمسرح لـ سعد االله ونوس، من حیث أنه للنص

النشطة التي تملأ ما في النص من فراغات وبالتالي یشارك القارئ بطریقة فعالة في 
ر كل قراءة كتابة النص، حیث یصبح مبدعا آخر له، وهو ما حدا بالنقاد إلى اعتبا

نصا إبداعیا جدیدا یحتاج هو نفسه إلى قراءة أخرى وهكذا تتوالد النصوص إلى ما لا 
.1"نهایة

لرمز خلف أستار االمتواريأن نقرأ المعنى -في الفصل اللاحق–وسنحاول 
على مستوى العنوان، وكذا على مستوى عناصر س الدرامي في نص سعد االله ونو 

).والفضاءالشخصیة(البناء الدرامي 

وم مجلة العل، 2007، دیسمبر )سیمیائیة القناع، مقاربة تأویلیة في دیوان فویضات المجاز(محمد كعوان، - 1
.94،  ص 28الإنسانیة، العدد 
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.والفضاءتمظهر الرمز على مستوى العتبات والشخصیات 

تمظهر الرمز على مستوى العتبات : أولا

لكي نسیر أغوار النص لابد من أن نضع أقدامنا الثابتة على مدخل النصوص 
Gerardgénetteوعتباتها وفق الطروحات التي قدما الناقد الفرنسي جیرار جنیت 

والملاحظات لاف، اسم مؤالف،والغ،التي یندرج تحتها العنوانSeuilsللعتبات النصیة 
للنص المسرحي ویقترح النص الموازي ؛ حیث یشكل بینهما نصا مجاورا وموازیا...

أو دینیة أو فلسفیة، عتبة لا ةأیدولوجینفسه على القارئ كمنظومة فكریة أو ثقافیة أو 
یمكن تجاوزها أو تهمیشها، فحضورها مثقل بالمضمر والجلي، بالمعلن والمسكوت عنه 

ما وراء النص على مستوى الشكل كتشافوكمدخل له أهمیته إذ یحفز القارئ ویدفعه لإ
.والمضمون

غلاف واسم المؤلف العنوان وال: هتمام البحث لهذه النصوص الموازیةإویأتي 
والملاحظات على وجه التحدید كروافد منهجیة، نحاول من خلالها مقارنة النص والكشف 

رحي هتم في هذا المبحث بتقصي حمولتها في النص المسنعما یرمز إلیه، لأجل ذلك 
لسعد االله ونوس، هذا النص الذي یفرض اختیاره على الباحث ضمن النصوص العربیة 
في الكتابة المسرحیة وعلاقتها بالمتن، من حیث أنه وتبعا لمنظوم التلقي یمثل نموذجا 
للمسرحیة القصیرة نسبیا من جهة ونموذجا للعتبات الفعلیة من جهة أخرى، وإلى جانب 

سعد االله ونوس بلغة درامیة عالیة، ورموز فنیة : لمسرحي لـیتمتع النص ا"هذا وذلك 
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ملغمة لیس من السهولة تصدرها في الفعل التأویلي مما یدفع القارئ إزاء نصوص على 
.1""نفجاروشك الإ

:المؤلف سما-1

إن لاسم المؤلف أهمیة بالغة فهو یعتبر نص مواز، حیث یرى جیرار أن
تالمؤلف ینحدر من عمق انثروبولوجي بعید، یتصل بحاجة المجتمعاسمإبهتمامإ"

الدینیة الغربیة إلى معاقبة الخطابات الإنتهاكیة، التي تخترق قطب الدین والشرع، وعلیه 
فالحاجة إلى تقییم مثلا هذه الخطابات هي التي حملت مؤسسة الأدب فیما بعد إلى 

.2"بة وقیمهالاهتمام بالمؤلف كطرف مسؤول عن نظام خطا

ویعتبر اسم المؤلف شهادة میلاد أصلیة للنص إذ به تتحقق هویة الكتاب فبمجرد 
.معرفة اسم المؤلف تزول عتمة النصوص وتصبح واضحة أمام قارئیها

والكاتب سعد االله ونوس ككل الكتاب المسرحیین یود أن یهدف إلى أن یكون له 
یحاول یرمز و لك هو الملك یجد القارئ أنه عمله الأدبي الخاص، فبمجرد قراءة روایته الم

الوصول إلى مرمى وهدف معین، ویفهم المعاني والرموز المتخفیة وراء المسرحیة، وكأن 
هناك حقائق لابد توصیلها للأجیال فمع ذكر اسم سعد االله ونوس فترسم في الذاكرة 

دور اسم ررمسرحیته الملك هو الملك، ویتضح ما ترمي إلیه المسرحیة ومن هنا یب
.المؤلف نص موازي

مؤسسة الكرمل ، 88العدد ، 2006:فلسطین ، باریس، مجلة الكرمل،)لماذا النص الموازي؟(جمیل حمداوي، -1
.220ص ، الثقافیة 

2- Girard Genette Seuils .P: 41
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قد استخدم اسمه الحقیقي تباكأما بخصوص مسرحینا التي تناولناها، فنجد أن ال
سمه وهذه حالة یستخدمها الكتاب المشهوریین، فهو لم بإحیث وقع سعداالله ونوس 

.یستعمل اسما آخر أو لقب معین، فكان بذلك اسمه واضحا بلا إشارة أو ترمیم

التوجه باه في أسفل العنوان فهو یرمز لقضیة لها ارتباط واسم المؤلف وجدن
السیاسي الإیدیولوجي للمؤلف سعد االله ونوس المشهور بتوجهاته الأدبیة الملتزمة ، وهي 

فساد بمة في بلده المعروف دقضیة ترتبط بالإطار السیاسي والإیدیولوجي للأنظمة الخا
.ةعامحكامه وأنظمته وأنظمة حكام البلدان العربیة بصفة 

:العنوان -2

قف عند العنوان بوصفة العتبة الأولى التي تمتلئ بقیم النص كلها نمن المهم أن 
وواحد من النصوص الموازیة ،1"سلطة النص وواجهته الإعلامیة"وضرورة كتابته تجسد 

إلى فضاء النص الداخلي، یرد في شكل صغیر وأولى العتبات التي نطؤها قبل الولوج
.2"یختزل نصا كبیرا عبر التكثیف والترمیز والتلخیص"

رتكاز علیه، وقد لاحظت أثناء ولیس غربیا أن نبدأ هذه المقارنة بالعنوان والإ
الأولى للمسرحیة أن عنوانها یتمتع بحضور دائم من حیث قدرته على إثارة قراءتي

باعتباره مفتاحا أساسیا یتسلح به المحلل للولوج إلى "التساؤلات، سعیا لتحصیل دلالته،
وهكذا یغدوا النص سؤالها إشكالیا ،3"أغوار النص العمیقة قصد استنطاقها وتأویلها

الأهمیة التي ىجابة عن هذا السؤال الإشكالي وبالنظر إلینتظر حلا ، والعنوان بمثابة إ

.221، ص )لماذا النص الموازي؟(جمیل حمداوي، -1
.23مجلة الكرمل  ، ص ،46، العدد 1992: ، قبرص)وإستراتجیة العنوان النص الموازي (شعیب حلیفي، -2
.96مجلة عالم الفكر ، ص ، 13العدد ، 1997،، ینایر )السمیوطیقا والعنونة : (جمیل حمداوي-3
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یشكلها العنوان ، فإن أسئلة كبیرة تطرح نفسها على الدارس وعن الكیفیة التي یتم بها 
وضع العنوان ، وعنوان المسرحیة بالتحدید ، هل هو تلخیص لما یرد في مضمون 

ن مؤلف ؟ هل هو بنیة المسرحیة؟  مأخوذ من المادة النصیة ؟ أم جاء محض صدفة م
تنكر بشكل موسع في المتن ؟ ما نوع الدلالات التي یحملها؟ ما هو باب تسمیة الكل 
باسم الجزء ؟ كم تتم عملیة التأویل ؟ مم یتكون ؟ أهو جملة اسمیة أو فعلیة ؟ هل هو 

وقد لا نلقي هذه التساؤلات إجابة إلا مع نهایة النص ... أول ما قبل؟ أو آخر ما قبل ؟
ومهما تكن الإجابة، فالعنوان هو الرحلة الأكثر وعیا بالنسبة للمبدع وآخر ما ینتج وربما 
یكون الشيء الذي یتكرر أكثر على الشخصیات أو هو محور حدیث بینهم، أو قد یكون 

.أخر ما قبل لأنه الأوسع في الذاكرة

كان للنص والمؤكد أن العنوان یبقى یستفز القارئ الذي یتحول إلى مبدع ومنتج 
وبهذا یحقق لهذا المنتج الانفتاح على أكثر من قراءة، مشكلا بؤرة الاهتمام والحدیث 

:ویمكن أن نمثل له بالشكل التالي

القارئ

العنوان

المضمون
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فالمتلقي مطالب بملء فراغات العنوان التي یصر أن یطل بها دائما على قرائه 
لتي بات یجمع فیها بین الدرامیة والقدرة الفائقة خاصة في الأعمال الأدبیة الحداثیة ا

على ممارسة الإبهام والتضلیل بأسالیب شتى، الأمر الذي ساهم في تشكیل أفق رؤیا 
وانتظار للقارئ والقراءة والرمز هو أحد هذه الأسالیب ، ویبنوا أن الاتجاه إلیه یعد حاجة 

من علاقة بالتجربة الجمالیة فنیة ملحة تنهض من علاقة الرمز بالانفعال من جهة، و 
.التي هي دائمة التطور من جهة ثانیة

رتقاء بالمعنى إلى والدرامیة الحدیثة تتجاوز مجرد الرغبة في ترمیم اللغة إلى الإ
.حیث یعجز عن ذلك اللفظ المجرد،مستوى جدید هو إعناؤها بإبقاء ذلك الترمیز 

في ) Titrogie(یلات العنونة تأتي لتقارب تحو "وفي ضوء هذه المداخل النظریة 
النص المسرحي لـ سعد االله ونوس، وما لحقه من رمز یرسخ حداثته ویثري التجربة 
المسرحیة ویؤثر خضوعها للتحول الإبداعي الفاعل الذي یخطو بها صوب النضج 

.1"كتمالوالإ

وحتى تكون المقاربة أكثر ثراء وفاعلیة ، تقف عند نموذج مسرحي بعینه لتلامس 
.الملك هو الملكتجلیات فعل الترمیز في عنوان المسرحیة وهو 

مسرحیة الملك هو الملك : الأنموذج التطبیقي 
اسم من الفعل ملك الذي صغته فعل من "نلتقي بالعنوان من الوهلة الأولى فالملك 

لمجرور الصحیحالسالم، ملك الشيء یملكه ملكا وملكا وتملكا وملكه أي احتواء،الثلاثي ا

.98ص ، )السمیوطیقا والعنونة (جمیل الحمداوي ،-1
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صیغة مشتركة بین "، وهي1"ستعداد به، فهو مالك وملیك وملكقادرا على الإ
العبد وربه، فإذا وصف بها العبد فهو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهور، وذلك 

وإذا وصف بها االله تعالى فتعني الذي سیتغني عن كل تختص بسیاسة الناطقتین،
الموجودات سواء في ذاته أم في صفاته، ولا في وجوده ولا في بقائه، وهذا هو الملك 

2".المطلق

أنها صفة مشبهة من متعد، على اعتبار أن فعل قد یخفق على فعل وأن حویرج
رك مع جمیع هذه فعیل وفاعل كل منهما متطور عن فعل، بمعنى أنها صیغة تشت

وملك "الصیغ، ویتجسد هذا في كلمة ملك، فنقول ملك وملیك ومالك، جاء في اللسان 
3"وملك مثال فخذ وفخذ كأن الملك مخفف من ملك والملك مقصور من مالك أو ملیك

.4"﴾مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ ﴿:وقرئ بكل هذه الصیغ في قوله تعالى
لف وبإثباتها، فمن حذفها جعل الملك أقصى وقد قرئت بفعل وبفاعل أي حذفا الأ

من المالك وأمدح ، لأن المالك قد یكون غیر ملك ، بینما لا یكون الملك إلا ملكا ، ومن 
قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ ﴿:أثبتها جعل الملك داخلا تحت الملك ، ودلیل ذلك قوله تعالى

إِذْ جَعَلَ فِیكُمْ ... ﴿:، ووردت الكلمة جمع تكسیر على فعول في قوله تعالى5"الْمُلْكِ﴾
6".﴾أَنْبِیَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً 

ابن منظور، لسان العرب، مادة ملك - 1
نفسه صالمرجع نفسه، - 2
.ابن منضور ، للسان العرب، مادة ملك- 3
.04الآیة ،سورة الفاتحة- 4
.26الآیة ،سورة آل عمران- 5
.20الآیة ،سورة المائدة-6
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فعل المكسور العین یثمر على أفعال في الكثرة "ویذهب بعض القدماء إلى أن 
أسود وما جاء منه فعول قلیل تشبیها له بباب ... كتف أكتاف وكبد، أكباد : والقلة نحو

1".فعل، نقول أسد أسود: مع هذا الأخیر جمع لـ

أما من حیث التركیب فالعنوان عبارة عن جملة اسمیة كونه من مبتدأ مرفوع 
بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو الملك وضمیر العماد أو الفصل هو الخبر 

هو موضوع الحدیث المرفوع الملكفهذه المرفوعات لها دلالاتها المنسجمة مع مكانة من 
وما أخبر عنه فضلا عن الجملة الاسمیة الدالة بحقیقة وصفها على التبات والتوكید، وما 

ها تأكید لالسلطة وتخصیصه ثبوتترمز إلىاهیأضافه لها ضمیر الفصل من تخصص ف
.ذالكل

وعلیه یمكن القول ان العنوان یرمز إلى الثبات بمعنى حتى وإن تغیر الملك فإنه 
.و هویبقى ه

:الغلاف-3

یعد الغلاف النص الموازي الأول الذي یواجه القارئ، ویشد انتباهه، فهو رمز 
ة للخطاب النصي، ویلعب دورا كبیرا في تشویق القارئ وتحفیزه على الدخول تفومرآة عا

العتبة الأولى من عتبات النص تدخلنا إشارته إلى "إلى متن الكتاب، فالغلاف إذا یمثل 
فهو یحمل على ظهره لوحة تشكیلیة ، 2"علاقات النص بغیره من النصوصاكتشاف 

، 3ج، 1983:لبنان.3محمد هارون ، ط: الكتاب، تحقیق وشرح ،)أبو بشیر عمرو بن عثمان بن قنبر(،سیبویه-1
.573الكتب،  ص دار عالم 

الهیئة المصریة ،1997: بحث في نماذج مختارة، مصر؛حسن محسن حماد، تداخل النصوص في الروایة العربیة -2
.102للكتاب، ص 
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تحمل في طیاتها دلالات ومؤشرات عدیدة تستهوي القارئ وتمارس علیه سلطة الإغواء 
.من أجل فك شفرتها

ویتكون الغلاف من عدة وحدات تتمثل في التجنیس، الصورة المصاحبة في 
غلاف الخلفي وغیرها، وفیما یلي تفصیل الغلاف الأمامي النصوص والشهادات في ال

.الوحدات وما تحمله من دلالات ورموز ذهله

أول ما یصادفنا في الروایة أو المسرحیة الواجهة الأمامیة للغلاف :الغلاف الأمامي-1
وما تحمله من علامات نصیة من عناوین وأسماء المؤلفین وكل الإشارات الموجودة من 

ي للروایة كما أن ترتب واختیار هذه المواقع لابد من أن أجل تشكیل المظهر الخارج
.تكون له دلالة ورموز جمالیة

قتناء إوظیفتین، حالة إشهاریة متعلقة بالناشر، وتنتهي ب"وهذا التشكیل الخارجي یؤدي 
الكتاب، وحالة تأویلیة رهینة بذاتیة المتلقي نفسه، التي تجسد في الذهن كل علاقات 

ویتكون الغلاف الأمامي من التجنیس ،1"التجریدیة بین الغلاف والنصالتماثل الدلالة و 
.والصورة المصاحبة

إن كان قصة بداعيهو موازي فوقي یتم فیه تحدید طبیعة العمل إلا:التجنیس-2
ملحق "مسرحیة، شعر، روایة، والتجنیس أو المؤشر الجنسي كما یراه جیرار جینیت هو 

المركز الثقافي ،2003: الدار البیضاء.3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، ط -1
.60،  ص العربي للطباعة والنشر والتوزیع
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ختیاریا وذاتیا وهذا بحسب العصور الأدبیة والأجناس الأدبیةفهو إالعنوان قلیلا ما نجده ب
.1"ذو تعریف خبري تعلیقي لأنه یقوم بتوجیهنا قصد النظام الجنسي

وقد أصبح التجنیس أول ما تطأ أعین القارئ علیه وأول ما یحاول التعرف علیه 
.مكملا للعنوان، إذ یعد العنوان الثاني المتمم للعنوان الرئیسيعتبارهإب

ویقع التجنیس عادة على ظهر الغلاف أسفل العنوان، كما یمكن أن یكون في 
.صفحة العنوان التي تلي الغلاف

لقد تعامل الإنسان مع الصورة إبداعا واستهلاكا لقرون طویلة : الصورة المصاحبة-3
مشاعره وأحاسیسه، ولكن التفكیر في كیفیة إنتاج الدلالة الرمزیة وحملها أفكار وشحنها ب

فلم تظهر دراسات تشتغل على الخطابات البصریة "صنعها ظلت مؤجلة لعهود طویلة، 
إلا بعد الثورة التقنیة التي عرفها العالم فكان لظهور آلة التصویر بإمكاناتها الهائلة في 

بارز في قلب التاریخ التمثیلي البصري التقلیدي مجال التمثیل وإعادة إنتاج الواقع دور
، ویقوم هذا النمط على وضع صورة المؤلف على ظهر 2"منذ مطلع القرن العشرین

.الغلاف الأمامي، أو صورة فوتوغرافیة لمنظر ما یعبر ویرمز لدلالة النص

إذ أردنا الحدیث عن الشكل الأول فهو غیر وارد في مسرحیة سعد االله ونوس 
ا یعود السبب إلى أنه لو وضع صورة الكاتب في الغلاف الأمامي، لما تمكنا من وربم

.ستخراج الدلالات والرموز منهاإ تأویل هذه الصورة و 

.89عبد الحق بالعابد، عتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص، ص -1
منشورات جامعة ،مجلة الناص، 7العدد ،2007: نعیمة جدي، سیمیائیة الصورة والممارسة النقدیة،  الجزائر-2

.93جیجل،  ص 
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أما الشكل الثاني، صورة فتوغرافیة لمنظر ما، فإننا نجده واردا في المسرحیة 
إلى النظام الملكي وهي عبارة عن صورة لتاج وما هذا التاج إلا رمزا ) الملك هو الملك(

عن مواقف وحالات نفسیة عدیدة كالخوف ، ویرمز والسواد الذي داخله یرمز للحزن 
.والغموض وهو أیضا رمز للكفر والضلال وسوء الحال والمآل

یعد الحدیث عن الألوان من أساسیات دراسة الأغلفة وما ترمز إلیه : لون الغلاف-4
تلعب الألوان دورا هاما في التأثیر على نفسیة وعلاقتها بما یحتویه العمل الأدبي حیث

الفرد حیث أن المیل إلى بعض الألوان یرجع إلى ظروف حیاتنا وثقافتنا كما یرجع إلى 
ومن هنا نجد أن للألوان دلالات ورموز معینة "الظروف النفسیة التي یمر بها الفرد  

للأسباب التي تجعل بعضهم بالظروف والأحداث التي مروا بها، وفي هذا تعلیل رتباطاتاو 
.1"یمیل إلى ألوان دون أخرى

وإذا عدنا إلى مسرحیة سعد االله ونوس كنموذج للكتاب السوریین المعاصرین نجد 
یغلب علیها اللون البني الفاتح لما فیه من دلالات ورموز ) الملك هو الملك(مسرحیته 

لونالمسرح، فكان هذا النفسیة وجمالیة یمكنها أن تكشف عن تجربة الكاتب نحو عالم 
بمثابة قناع فني، یلجأ إلى استعمال صورة الغموض فالنص الإبداعي حسب تعبیر جاد 

الأساسیة، وقوانین .... لیس بنص لم یخف منذ الوهلة الأولى أسلحته الفنیة وي"دریدا 
.2"تكوینه، وقواعد لعبته

دار الشؤون ، 2002: العراق. 1عیاض عبد الرحمان الدوري، دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي، ط -1
.19الثقافیة العامة،  ص 

66نشر والتوزیع، ص دار الحوار لل:سوریا. 1عبد الملك أشهون، عتبات الكتابة في الروایة العربیة، ط -2
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واجهة الغلاف لقد كان اللون البني من الألوان التي غطت مساحة بارزة في 
واختیاره كان عن قصد لیرمز إلى ما هو موجود في المتن من تشاؤم وشحوب وهموم 
ومعاناة، كما نجد إلى جانبه اللون الأصفر الذي ینتشر قلیلا على مساحة الغلاف فهو 

ستعان باللون الأصفر لصلته إرمز على بصیص الأمل الذي مازال یشرق فالكاتب 
یه فهو یرمز إلى الحركة والتنقل، فالكاتب كما یبدو للمتلقي بالبیاض وضوء النهار وعل

متشائم وغامض یخفي بداخل مآسي وآلام نتیجة الواقع الذي یعیشه وأوضاعه غیر 
.مستقرة

:علامات الناشر-4

تعد علامات الناشر عتبة نصیة من بین العتبات التي نحن بصدد دراستها، وهي 
الأحیان من إنتاج الناشر، إذ أنها تقع تحت عبارة عن مصاحبات نصیة تكون غالب 

أنها مصاحبات ذات طبیعة "مسؤولیته المباشرة، وإذا أردنا تعریفها بشكل أرق نقول 
فضائیة ومادیة تتعلق بالفضاء الداخلي الأكثر خارجیة للنص، هذا الفضاء یتضمن 

.1"الغلاف، وصفحة العنوان وملحقاتها، والتحقیق المادي للكتاب نفسه

:ن علامات الناشر المتوفرة في مسرحیة الملك هو الملك لسعد االله ونوس نجدوم

كانت من ) الملك هو الملك(إن الطبعة التي اعتمدتها في الدراسة : اسم الناشر-1
1953بعد صدور مجلة الآداب عام 1956إخراج دار الآداب وهي دار أنشئت عام 

اد في میدان جمختلف ألوان الإنتاج الوعملت على إنتاج مؤلفات مطولة وموثقة تتناول
الدراسات والترجمات والروایات والدواوین الشعریة والمسرحیات، كل ذلك بتوجیه تنویري 

1- Girard GenetteSeuils .P:17.
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الغایة منه الإسهام في خلق نهضة ثقافیة كبیرة تكون مواصلة لما قدمه العرب في 
سم دار إ روتیةو القرون السابقة وعلیه فهذه المسرحیة قد أخرجت من طرف دار الآداب البی

نطباع الأول عن العمل الأدبي عامة والمسرحي النشر یساعد كثیرا في تكوین الإ
خاصة، فدور النشر الذائعة الصیت لا تصدر إلا الأعمال الأدبیة ذات المستوى الفني 

.الرفیع

إن رقم وتاریخ الطبعة یدل أو یرمز إلى مدى مقروئیة العمل : رقم وتاریخ الطبعة-2
أثیره في القارئ ومكانة المؤلفین الجمهور، فمثلا الطبعة التي كانت محل الأدبي وت

هي الطبعة الرابعة مما یدل بأن نسبة قراءة المسرحیة ) الملك هو الملك(دراستي في 
أدى إلى إعادة طباعتها عدة مراتكانت كبیرة جدا ذلك ما

:تمظهر الرمز على مستوى الشخصیات:ثانیا

للدلالات المستقلة ذات بنیة والتي لا یمكن عزلها عن تمثل المسرحیة طبقة 
مجموع الرسالة، وأهم عنصر هذه البنیة نجد الشخصیة، التي تعد بكل تجلیاتها القطب 

.الذي یتمحور له الخطاب المسرحي، والعمود الفقري الذي ترتكز علیه

دراما وعلى هذا الأساس، فإن دراسة الشخصیة المسرحیة تعد محورا أساسیا في ال
الأدبیة الحدیثة، باعتبارها آلیة من آلیات التشكیل الحداثي، وحتى نستطیع أن نتطلع إلى 
دراسة هذه البنیة تجدر بنا أن نقف عند مفهوم الشخصیة أولا، وبیان أهمیتها في الإنتاج 

.المسرحي ثانیا

وباعتبار المبحث سیتخصص في تناول الشخصیة كرمز مشحون بالدلالة 
إلى الشخصیة Philip Hamonذا المعنى الذي یجاوره نظرة فیلیب هامون یحاء هوالإ
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، مما یعني أن النص 1"تدریجیا كلما تقدمت القراءةسیمتلئكمورفیم فارغ في البدایة "
الأدبي ما هو إلا مدونة كلامیة وعلاقته بلغة التداول علاقة مرحلیة، ثم تفسح المجال 

الكتابة الأدبیة أكثر إیحاء ورمزیة بدلالتها للتشكیل الأسلوبي، الأمر الذي جعل 
أن الشخصیة نتاج قراءة یعید بناءها القارئ "وتراكیبها، عما هو تقریري، مباشر بمعنى 

وهذا ما یحیل حتما على نظریة القراءة والتلقي، الذي 2"كما یقوم النص بدوره ببنائها
ولیدة "ثقافیة والمعرفیة فهي یحدد فیها القارئ الشخصیة، ویعید بناءها حسب مرجعیته ال

.3"ونشاط استذكاري یقوم به القارئ،مساهمة الأثر السیاقي

ومن هنا فإن الحدیث سوف یركز على ما توحي به الشخصیة المسرحیة 
باعتبارها تشكل رموزا ذات دلالات كثیفة، انطلاقا من تلك النماذج التي أبدعها خیال 

المشاهد، ویحق لنا أیضا أن نطرح أسئلة نراها تفرض الكاتب ویعید بناءها القارئ أو 
نزیاح الدلالي على مستوى یحاء والإنفسها في هذا المقام هي كیف خفق المؤلف الإ

هتم به أالرموز على مستوى الواقع الذي من شخصیاته؟ وماذا حققت تلك الشخصیات 
عتبارها عملیة إبالمؤلف وجسده، إما على مستوى أنواعها، وإما على مستوى التسمیة، 

جتماعیة وسیاسیة تمنح من تقنیة إ قصدیة تحمل رموزا توحي بدلالات إیدیولوحیةو 
الأسماء؟

:ویمكن أن نحدد مستوى الدراسة على أساس المحاور الآتیة

: عبد الفتاح كیلیطو، المغرب،سعید بن كراد، تقدیم: فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة-1
.117دار الكلام، ص ، 1990

.182صمرجع نفسه، ال-2
3-Roland Barthes : Polétique du Récrir, Ed, Seil, 1997, P 117.
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)لغة، اصطلاحا(مفهوم الشخصیة -
أهمیة الشخصیة في البناء المسرحي-
سعد االله ونوسك الملك وهو الملالشخصیة الرمزیة في مسرحیة بنیة-

مفهوم الشخصیة:أولا

:المفهوم اللغوي-1

تعد الشخصیة من المصطلحات التي وجد فیها الدارسون والباحثون على جمیع 
المستویات صعوبة في تحدید ماهیتها وبیان طبیعتها، وذلك لما تتسم به من تكامل وعدم 
قابلیتها للتفكیك والتجزئة، ومع ذلك فقد وجدت لها تعاریف في قوامیس اللغویین العرب 

بن منظور فیقول أن رب یعرفها لسان العرب لإالقدامى، وكذلك المحدثین من الغ
، فكل شخص رأیت جسمه فقد رأیت شخصه )شخص(لفظة مشتقة من مادة "الشخصیة 

رتفاع وظهور والمراد به إثبات الذات فاستعیر لفظ الشخص إوالشخص كل جسم له 
وشخص الرجل بالضم فهو تشخیص أي تجسیم وشخص بصر فلان فهو شاخص إذا 

نلاحظ أن التعریف لا یخرج عن مجال اللغة، فهو یقید 1"لا یطرقفتح عینیه وجعل
.الشخصیة بما هو مادي ملموس، لا یتجاوز إلى ما وراء هذا الفیزیقي

: Jean Du Boisویعرفها قاموس اللسان الفرنسي على لسان دون دي بوا 
الشخصیة مجموعة العناصر التي تشكل ردود أفعال لأشخاص ما إزاء المواقف "

هذا المفهوم للشخصیة نراه یتجاوز حدود اللغة لیقترب من منطقة علم النفس، 2"الحیاتیة

دار ، 1996: لبنان. 7ابن منظور، لسان العرب، تصحیح أمین محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبیدي، ط -1
.280، ص 7العربي ومؤسسة التاریخ العربي،  ج إحیاء التراث 

2-Jen du Bois, dictionnaire de l’inguistiquelarouse, Paris, 1973, P 320.
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یجعل المصطلح یتشكل معادلا موضوعیا للنمط السلوكي الذي یستجیب به الإنسان 
.للآخرین مشكلا له هویته وتمیزه عن المتمیزین

ملة جهي وغیر بعید عن هذا المعنى نجد الشخصیة عند المحدثین من الفلاسفة
.1"الخصائص الجسمیة والوجدانیة والنزوعیة والعقلیة التي تحددها هویة الفرد"من

إن العامل المشترك بین هذه التعریفات الثلاث أن الشخصیة لیست واحدة، وإنما 
.هي تتعدد بتعدد الجسماني منها والمعنوي

ضعه الممثل الذي یPersonaتدل على القناع "وفي العهد الإغریقي القدیم كانت 
لیمتد 2"على وجهه أثناء أداء الدور المسند إلیه، ثم صار بعد ذلك یدل على الدور نفسه

مفهوم القناع في اللاتینیة لیشمل أي شخصیة من شخصیات المسرحیة، ثم أطلق على 
أي فرد في المجتمع، معنى هذا أن القناع كان مرتبطا بالشخصیة وأیضا المسرح وحیث 

المسرحي یستخدمه في إنتاجه الإبداعي، ولكن لوظیفة جدیدة فنراه یلبس لا یزال الكاتب 
حتى یقول كل شيء دون أن یعتمد على شخصه أو صوته "شخصیاته قناعا معنویا 

الذاتي بشكل مباشر، لأنه سیلجأ إلى شخصیة أخرى یتقمصها أو یتحدث بها، أو یخلقها 
ا إلى هذا القول فإن الشخصیة تتحول ؛ واستناد3"خلقا جدیدا أو سیحملها آراءه ومواقفه

من مجرد اسم إلى كائن خاضع للوصف والتحلیل والتأویل، باعتباره یشكل قناعا یخفي 
الكثافة الدلالیة لیستدعي قارئا افتراضیا، یفضح هذه الدلالات، وكأنه رمز غیر مقصود 

.692، ص 2دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، ج ، 1991: بیروت،جمیل صلیب، المنهج الفلسفي-1
.546محمد التونجي، المعجم المفضل في الأدب، ص -2
دار الشؤون الثقافیة العامة، ، 1964: ، بغداد)بناء السرد(شجاع العاني، البناء الفني للروایة العربیة في العراق -3

.187ص 
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ماعیة فیتأتى به جتیلجأ إلیه الكاتب المعاصر عندما تطوله الضغوط السیاسیة والإ"لذاته،
.1"عن التصریح

هذا وإن مفهوم الشخصیة عند الأدباء والنقاد المعاصرین لم یلق هذه الدقة في 
ختلاف المدارس اللغویة واللسانیة، التي لم تتبن تعریفا واحدا، فتشعبت التحدید وذلك لإ

.تجاهات والتنظیرات لهذا المصطلحالإ

:المفهوم الاصطلاحي-2

شكلت الشخصیة القاسم المشترك بین جمیع الفنون الأدبیة، وهو ما جعل شارل 
أخت الفنون ولعل هذا من أبرز عوامل غموض مقولة الشخصیة، إذ "بودلیر یسمیها 

تشارك في

.2"استخدامها فنون مختلفة، كالسینما والمسرح والروایة والشعر

كائن من "حسن بأنها وقد عرفها المعجم المسرحي لماري إلیاس وحنان قصاب
ابتكار الخیال ویكون له دور أو فعل ما في كل الأنواع الأدبیة والفنیة التي تقوم على 
المحاكاة، مثل اللوحة والروایة والمسرح والفیلم السینمائي والدراما التلفزیونیة والدراما 

.3"الإذاعیة

ورقي، كما إذن فالشخصیة في المفهوم الفني من نسیج الخیال، أو هي كائن 
عبر عن ذلك بارثوتودوروف، لها دور في النص الأدبي، تقوم على مبدأ المحاكاة، ومرة 

.112ص،)بناء السرد(شجاع العاني، البناء الفني للروایة العربیة في العراق -1
.125محمد علي الحامي،  ص دار ، 1998: تونس، - دراسات تطبیقیة–عبد الوهاب الرقیق، في السرد -2
.269، ص ماري إلیاس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي-3
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أخرى، فهي مدلول قابل للتحلیل والوصف، وهذا ما  ذهب إلیه الناقد فیلیب هامون في 
وحدة دلالیة باعتبارها : "كتابه من أجل قانون سیمیولوجي، حین عرف المصطلح بأنه

فترض أن هذا المدلول قابل للتحلیل والوصف، وأن الشخصیة تولد من متواصلایـمدلولا
یتلفظها غیرها من التي المعنى، والجمل التي تتلفظ بها، أو من خلال الجمل

، ومن هذا المنطلق صار ینظر إلى الشخصیة في العمل المسرحي من 1"الشخصیات
، وفي Signifiéومدلول Signifiantبدال Signجهة النقد المعاصر على أنها علامة 

تكون الشخصیة بمثابة دال من حیث أنها تتخذ عدة أسماء "هذا یقول حمید الحمیداني 
أو صفات تلخص هویتها، أما الشخصیة كمدلول، فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة 

.2"جمل متفرقة في النص، أو بواسطة تصریحاتها وأقوالها وسلوكها

ا، نجد أن أقوال وسلوكات الشخصیة هي السبب فإذا نظرنا إلى التعریفین مع
المباشر في إنتاج الفعل الذي یدعم تصاعد الأحداث، فیمد النص المسرحي بالحركیة 
ونراها خصوصیة تمیزها عن غیرها من الأجناس الأدبیة الأخرى كالروایة والشعر إضافة 

من خلال كونها تتحول إلى عنصر ملموس عندما تتجسد بشكل حي على الخضبة"إلى 
جسد الممثل وأدائه، كونها تعبر عن نفسها مباشرة من خلال الحوار والمونولوج والحركة 

.3"دون تدخل وسیط هو الكاتب أو الراوي

یتبین أن ثمة فرقا بین الشخص -صطلاحيلإاللغوي وا–ومن التعریفین 
ما والشخصیة فالشخص هو الكائن البیولوجي الذي له وجود فعلي خارج النص، بین

.20فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص -1
.51، ص )من منظور النقد الأدبي(حمید لحمیداني، بنیة النص السردي -2
.270ماري إلیاس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، ص -3
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الشخصیة كائن تمثیلي لا یمكن أن یكون له وجود إلا داخل النص وفي مخیلة قارئ 
یختلف الشخص عن الشخصیة في الأعمال السردیة "النص، یقول عبد الملك مرتاض 

.Personage"1و Personneوالغربیون یمیزون بسهولة بین 

أن ذلك إلا"ومع أن عبد الملك مرتاض خص الحدیث عن الشخصیة الروائیة، 
النص المسرحي، ففي - حتما-قصد نینطبق على الشخصیة في أي جنس أدبي آخر، و 

.2"المسرح والسینما یوجد فرق بین الشخصیة والممثل والشخص

تبقى الشخصیة من أهم العناصر المكونة للنص الأدبي، ختلافومع هذا الإ
شخصیة إنسانیة ولكن بعد أن تم عزلها ونقلها من الواقع إلى "ومنه المسرحیة، وتبقى 

المسرح، وإن هذه النقلة كفیلة بأن تحدث كثیرا من التغییرات والإضافات للشخصیة التي 
تركیب جدید "ف آخر على أنها عتراإ، وهذا 3"تصبح دالا ومدلولا وتصبح رمزا ومعنى

لا یتحقق إلا بفهم طبیعة العلاقة الجدلیة القائمة - رأینا–، وذلك حسب 4"یقوم به النص
بین الدال والمدلول، أو بین ثنائیة الحضور والغیاب، كما أنه تأكید على أن الرمز 

عن والمعنى یشكلان جزءا أساسیا في العمل المسرحي ككل، ومع ذلك لا زلنا نتساءل
.أهمیة ومدى مركزیتها في النسیج الدرامي

أهمیة الشخصیة في النص المسرحي:ثانیا

: الجزائر.1لروایة زقاق المدق، ط ) سیمیائیة مركبة–معالجة تفكیكیة (ملك مرتاض، تحلیل الخطابالسردي عبد ال-1
.86دیوان المطبوعات الجامعیة، ص ، 1995

منشورات عیون للمقالات،  ، 1986: المغرب. 2میشیل زیراف، الأسطورة والروایة، ترجمة صبحي حدیدي، ط -2
.11ص 

.56، ص )وم الكتابة المسرحیة النقدیةمفه(محمد مسكین، -3
.181فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص -4
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هتمام الخاص لم تلق الشخصیة كعنصر إستراتیجي هام في العمل الإبداعي الإ
ولم یعط لها الحد الأقصى من الظهور إلا في العصر الحدیث، وهذا مقارنة لما كانت 

تكن تمثل إلا ضلا للأحداث التي نقوم بها، فالمؤلف علیه في الشعریة الأرسطیة، إذ لم 
أن المأساة "یهتم بالأحداث أولا، ثم یختار الشخصیات التي تناسبها، حیث یرى أرسطو 

1"وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص یفعلون لا بواسطة حكایة(...) محاكاة فعل نبیل 

ود الشخصیة التي لا یقوم ومع أن هذا التعریف للمأساة یعطي الأهمیة والضرورة لوج
لأن المأساة عنده لا "الحدث إلا بها، إلا أن أرسطو یفضل الحدث على الشخصیة، 

.2"تحاكي الناس بل تحاكي الفعل والحیاة

عتماد إویرجع مندور سبب تغلیب الحدث على الشخصیة عند أرسطو إلى 
ت أسطوریة شخصیات تلك المسرحیات كان"المسرحیة على الأساطیر، حیث یقول أن 

غیر محددة الأبعاد، وكان دورها في المسرحیة یقتصر على تجسید أنواع من السلوك 
.3)"أرسطو(لتلك لم یتحدث عنها وعن أبعادها 

وقد أكد أرسطو أن الفعل والحدث موضوع الدراما، وأن الشخصیة لا یمكن أن 
عضویا بالحدث، وفي هذا رتباطاإتكون في ذاتها مادة الدراما، بل إن كیانها یرتبط 

تكون طبیعة الأعمال هي التي تتحكم في رسم صورة الشخصیة "التأكید لـ أرسطو 
والمأساة بهذه الصورة لا تحاكي عمل من أجل أن تصور الشخصیة ولكن محاكاتها 

.18دار الثقافة ، ص ، 1973: لبنان. 2عبد الرحمان بدوي، ط : أرسطو طالیس، فن الشعر، ترجمة-1
..18، ص المرجع نفسه-2
.48دار النهضة،  ص ، 1980: محمد مندور، الأدب وفنونه، مصر-3



الفصل الثاني : تمظھر الرمز على مستوي العتبات والشخصیات والفضاء             

90

فأرسطو لم ینكر وظیفة الشخصیة كعنصر فعال في 1"للعمل تتضمن محاكاة الشخصیة
.أنها لا تحتل الأهمیة القصوى فیهالتمثیل الدرامي إلا

وقد استمر عدا التصویر عند المنظرین الكلاسیكیین الذین كانوا یرون أن 
الشخصیة مجرد اسم یقوم بالحدث وفاء منهم لرؤیة أرسطو، إلا أن هذا الترتیب في 
العمل الدرامي من حیث عناصره لم یستمر بعد أرسطو والكلاسیكیین؛ حیث أعید 

كتسبت بعدا نفسیا، وغدت إبارها، فبعد أن كانت ثانویة خاضعة للحدث، عتإللشخصیة 
الأساس الذي یحرك العرض المسرحي، بحیث لا "كیانا قائما بذاته، غیر تابع للحدث و

یستطیع تقدیم حبكة مسرحیة دون وجود شخصیة تتفاعل مع الأحداث عن طریق 
، المشاهد في 2"الجمهورالحوار، لكي توصل القضیة التي یرید المؤلف طرحها على

العرض والقارئ للنص، وهذا الأساس في الفعل المسرحي یؤیده البناء المسرحي ذاته 
فمسرحیات شیكسبیر مثلا، لا یمكن فهمها إلا بالعودة إلى شخصیاتها وفهم منحنیات 

الحدث "لا ینقص من قیمة الحدث، فكل من - حتما-نفوسها وتجاعید ملامحها، وذلك 
فالشخصیة التي 3"یسا في الحقیقة إلا وجهین لعملة واحدة، كما یقولونوالشخصیة ل

تخلق الحدث، فلكل عمل مسرحي مضمون وفكرة یؤدیها، وأداته في ذلك هو عرض 
فعالم المسرح صورة للعالم الكبیر، لا عزلة فیه ولا "شخصیات تتفاعل وتتجاور وتتصارع 

من هذا التفاعل في شتى صورة تتولد حیاة فیه للمسرحیة، ما لم تتفاعل الشخصیات، و 

دار صادر، ، 1967: محمد یوسف نجد، مراجعة إحسان عباس، بیروت: جمةدیفید دیشس، منهج النقد الأدبي، تر -1
.250ص 

.208مركز الإسكندریة للكتاب، ص ، 1998: أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العربي، مصر-2
.11خشبة، أشهر المذاهب المسرحیة، ونماذج من أشهر المسرحیات، ص دریني-3
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بنیة المسرحیة، ومن خلاله تنمو الشخصیات مع الحدث في حساب فني دقیق محكم 
.1"یبدو من دقة إحكامه تلقائي، طبیعي

تعد الشخصیة "ویؤكد دریني خشبة بدوره على أهمیة الشخصیة المسرحیة بقوله 
نبع منه جمیع الأفعال، وعلى أهم ما في المسرحیة كلها، لأنها تعد المصدر الذي ت

الحبكة ما هي إلا نتاج "، فالشخصیة هي أساس الحدث الدرامي و2"تصرفاتها تقوم العقدة
طبیعي لصراع الشخصیات، فالشخصیات تعطي للحبكة معناها ومغزاها وحیاتهاویضرب 
أصحاب هذا الرأي مثالا بأن الإنسان عندما یشاهد عملا فنیا، فإنه یحتفظ في ذهنه 

، وإن هذا القول یعني بصفة خاصة العرض 3"لشخصیة المحوریة وقد ینسى قصتهابا
المسرحي أو الفیلم السینمائي، وهذا لا یمنع من إسقاطه على النص المسرحي باعتبار 
العتبة التي نلج منها إلىالعرض أو الركح المسرحي، وفعلا فالذاكرة معهما تقادم عهدها، 

ات سوفوكلیسویوربیدس وشكسبیر وغیرهم من عمالقة فهي لازالت تحتفظ بروائع شخصی
.المسرح العالمي

ومما تقدم نستخلص أن مصطلح الشخصیة یشكل بؤرة مركزیة في الإنتاج 
المسرحي لا یمكن تجاوزها أو تجاوز مركزیتها، وكل عناصر البناء الدرامي الأخرى هي 

في غیاب الشخصیة خدمة لهذه البؤرة المركزیة، إذ یمكن الحدیث عن وجود مسرح 
فمسألة حضوره وغیابه مشروط بحضور وغیاب الشخصیة، فهذا الإلتحام بین الشخصیة 

إن "والمسرحیة یعطي للشخصیة قیمة دالة، وهو ما عبر عنه محمد مسكین بقوله 

.568محمد غنیمي هلال، في النقد الأدبي الحدیث، ص -1
.نفسهصالمرجع نفسه، -2
مؤسسة عورس الدولیة للنشر ، 2007: شكري عبد الوهاب، دراسة تحلیلیة لأصول النص المسرحي، مصر-3

.85والتوزیع ، ص 
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فهي 1"الشخصیة المسرحیة، هي المحور الدال الذي تتحرك حوله الكتابة المسرحیة ككل
العلة الأنطولوجیة، أي "وهذا ما جعله یؤكد مرة أخرى أنها العمود الفقري للمسرح،

إذا كان الوجود یأخذ معناه ودلالته من الإنسان فإن (...)الوجودیة للكتابة المسرحیة ككل 
المسرح یأخذ أبعاده من الشخصیة وغیرها، لهذا فلا مسرح بدون شخصیة، ویمكن أن 

لحدث ویستمر المسرح، لكن لا یمكن یغیب الحوار ویستمر  المسرح، ویمكن أن یغیب ا
.2"أن یخلو المسرح من الشخصیة

ولعل هذا التأكید یحیلنا على مسرح العبث أو اللامعقول لـصموئیل بكیت، ومن 
عتماد سار في ركابه من یوجین یونشووأتوأنتونین هؤلاء الذین نادوا بموت النص والإ

.على الإیماء والإشارة، ولكن لا غنى عن الشخصیة

بنیة الشخصیة في مسرحیة الملك هو الملك: الثاث

:أبعاد شخصیات مسرحیة الملك هو الملك-1

جتماعیة إ قتصادیةو إإن النص المسرحي الملك هو الملك، یحمل دلالات مختلفة 
وسیاسیة بالدرجة الأولى، لأن هدفه تغییر واقع مریر تعیشه بعض الشعوب المغلوبة 

یدیولوجیة سعد االله ونوس في رؤیته لعالمه، من خلال عودته إعلى أمرها، مجسدا أفكار 
عتبار أن المجتمع یحمل وصفات فكریة إإلى التاریخ لتصویر معاناة مجتمعه على 

حتمالات تستمد شرعیتها من التاریخ عبر التأویل وإعادة ترتیب مفتوحة على الإ
.صیرورة الحاضرةالحوادث، ومن المستقبل الذي یعتبر حقیقة حتمیة تكشف عنها ال

.56، ص )مفهوم الكتابة المسرحیة النقدیة(محمد مسكین،-1
.هنفسصالمرجع نفسه، -2
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وأن أیة جماعة مسیطرة تحاول تجسید تاریخها وحاضرها عبر مجموعة من 
الرموز تجند التاریخ والمستقبل لتملك كل شيء، ومن ثم فإن عملیة القراءة للرموز الفنیة 
في المجتمع والتاریخ وفق وجهة نظر البنیویة التكوینیة تفرض شكلا هیكلیا بهذه الرموز 

قة بین البنى التحتیة والفوقیة، التي تكون الإیدیولوجیة أكبر رموزها ویكشف عن العلا
وهكذا فإن النافذة المعرفیة التي تؤهلنا لدخول عوالم شخصیات مسرحیة الملك هو الملك 
هي رحلة الوعي الإیدیولوجي المرتب للأحداث والرموز، والكاشف للأزمات والحلول في 

لوعي القائم والوعي الممكن باعتباره همزة الوصل المجتمع فیما یعرف عند جولدمان با
بین الأدب والجماعة المعبرة عنها، لأنه تعبیر عن الوصول إلى مستوى متقدم من 

هذا الوعي ینبغي النظر إلیه على "الإنسجامللمیولات الخاصة لوعي جماعة أو أخرى، 
وهو یمیز في العمق أنه حقیقة دینامیة موجهة نحو تحقیق حالة التوازن لتلك الجماعة، 

.1"تجاهاتالسوسیولوجیة الأخرىالسوسیولوجي الماركسیة من مجموع الإ

ستمدها من إحدى إویمكننا تتبع رؤیة الكاتب لمجتمعه من خلال شخصیاته التي 
حكایات ألف لیلة ولیلة لجلد الواقع الذي تحیاه الكثیر من الشعوب، والذي یسوده القمع 

التي نهایته تحقیق -ولو بطریقة غیر مباشرة–اشفا عن أفكاره والنهب للثروات العامة، ك
.مجتمع العدل والمساواة

وقد ظلت شخصیات مسرحیة الملك هو الملك رهینة الحكایة التاریخیة والحدث 
المسرحي، فلم تكن غنیة في ذاتها، لكنها غنیة بالأفكار التي تؤدها، وقد انقسمت إلى 

جهة وزاهد وعبید من جهة أخرى وكل منهما یدلي مجموعتین هما الملك وحاشیته من
:بأفكاره وهذه الشخصیات هي

.102نور الدین صدار، مدخل إلى البنیویة التكوینیة في القراءات النقدیة المعاصرة، ص -1
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:الملك-أ

یبدو الملك في هذه المسرحیة لاهیا عن قضایا شعبه متفرغا لملاهیه، وهو 
كم عرفت هذه البلاد :"شخصیة نرجسیة، یصرح لوزیره في أكثر من موضع بعبارات مثل

،كما یبدو إنسانا ضجرا تسیطر "كثیرا ما أشعر أن هذه البلاد لا تستحقني"1"ملكا مثلي
علیه حالة من السأم وتكون تسلیته الوحیدة في العبث بالبلاد والناس بدل مساعدتهم، 

ما أحتاجه هو سخریة أعنف وأخبث، أرید أن أعابث البلاد ": ویظهر ذلك في قوله
خلال حلمه بلعبة خطیرة ومسلیة في من، حین تبدو حالته النفسیة واضحة 2"والناس

نفس الوقت، تزیل عنه حال الملل والضجر، وكأنه یرید التأكید لمن حوله ولعامة الناس 
.أن العرش لم یخلق إلا من أجل أن یجلس علیه هو دون غیره

ویصبح في وللملك أیضا بعد تنكره شخصیة الحاج مصطفى، إذ تتغیر طباعه، 
حلة ذلك المواطن العادي، وكله شغف بأن یتلذذ بلعبته، فنجده في حواره مع وزیره الذي 

لا، ذلك یفقد الفكاهة طعمها :" یود أن یبقى وزیرا إلى جانب الملك الجدید فیقول له
ألا تستطیع أن تتخلى نهارا واحدا عن الوزارة؟ ولمن ... ستبقى أنت حیث أكون، أف 

یرى عرشه "، لكنه ما لبث أن تحول إلى شخص قلق وهو 3"نت مضحكفعلا أ!تتجلى
یفلت منه بعد أن أنكره الجمیع حتى زوجته وخادمه الوفي میمون، فیقرر أن یكسر كل 

لكن هیهات أن یتحقق ،4"المرایا، ویذبح الجمیع، كل الذین شاهدوا اللعبة واشتركوا فیها
حول الملك الأصلي إلى ذلك الندیم في له ذلك، فالملك الجدید أحكم القبضة جیدا وت

.الملك هو الملك،سعد االله ونوس-1
.17صالمرجع نفسه، -2
.18،صسعد الله ونوس،  الملك ھو ملك-3
.59المرجع نفسه ، ص -4
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نا أهي لعبة، لا بد أنها لعبة، أنا هو، أو هو "سترجاع عرشه القصر، وكله محاولات لإ
من یلم وجهي؟ أین الوزیر؟ أین . مرایا مهمشة ووجهي ألف ألف قطعة.. مرایا ... 

أنقش الختم على كانت لعبة وأنا الملك، إني الملك و ... الملك أناالحراس؟ أین الجواري؟ 
.1"بیاض فینقضي أمري بلا اعتراض

وما یمكن أن یشار إلیه أن شخصیة الملك شخصیة نامیة تحمل الكثیر من 
طواعیة لأبي وصولجانهجتماعیة والنفسیة، ولاسیما بعد أن یسلم رداءه وهو الأبعاد الإ

ید الأمور عكس ما یشتهي، ویمكن تحدتعزة، فهو ضحیة لعبه أرادها هو، فسار 
أراد أن یتسلى بالآخرین فأصبح مادة تسلیتهم، خلافا لملك ألف كالمفارقة في أن المل

.لیلة ولیلة

:الوزیر- ب

یبدو الوزیر في هذه المسرحیة أنه یعي دوره جیدا، ففي البدایة كان كله ولاء 
إن كل :" وطاعة لملكه، یعمل جاهدا على إرضائه؛ من ذلك ما ورد في المشهد الأول

أي ملك استطاع أن !سبقوك یبدون ضلالا شاحبة، تتقلص أمام نورك الوهاجالذین 
كل هذه المدة، أي ملك أنعش هذه البلاد بعد طول اختناق، أي ملك شیحفظ هذا العر 

، لكنه عندما فكر 2"زدهار أي ملك كان مثلك ملكاستقرار وحقق هذا الإأمن هذا الإ
أتوقعه وأخشاه، أرجوك یا صاحب الرفعة هذا ما كنت "الملك في لعبته أبدى معارضته 

.3".أن تجد تسلیة أخرى

.108ص، سعد االله ونوس، الملك هو الملك -1
.16المرجع نفسه  ، ص -2
.18المرجع نفسه ، ص-3
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وللوزیر أیضا بعد تنكره شخصیة الحاج محمود إذ یعمل بكل ما أوتي على إقناع 
مولاي لا تزال هناك فرصة للعدول عن هذا "یقوم به له عواقب وخیمة ماسیده بأن

ملمحا به ،1"خلو من المزالقالتدبیر، من واجبي أن أقول لك، إنك تندفع وراء نزوة لا ت
لیعذرني سیدي لا أستطیع أن أحتمل رخاوتي "اء للوزارة دبأنه لا یستطیع أن یكون دون ر 

، فقد كان 2"!حین لا یكون ردائي على جسدي، فكیف إذا رأیت هذا الخادم یرتدیه
الي فهو ت، وبالةاللعبلإتمامیحس أنه خسر الوزارة حین خلع رداءه ومنحه للخادم عرقوب 

یحاول استعادتها من الملك الجدید، ونجح في ذلك بمكیدة محكمة التدبیر، جعلت "
.3"ل عن الوزارة مقابل بعض النقود المزیفةز الوزیر المزیف یتنا

:الملكة- ت

شخصیة ثابتة في مواقفها، لا یبدوا منها غیر الطاعة لزوجها، والغریب أنها لم 
امله على أنه زوجها، وهذا ما ورد على لسان تتعرف على الملك الجدید وراحت تع

مولاتي الملكة بلحمها ودمها كانت "عرقوب عندما سئل عن الملكة من طرف محمود 
تلك الصرخة انطرحت على الأرض وراحت خوحین وقف وصر .. تناغیه وتطعمه بیدها 

و ما یحلفعلأأنت ملكي وسیدي، عذبني إذا شئت، .. قدمیه وتقبلهما مهللة نتحتض
ستلاب القصوى التي أرادها الكاتب، ، وهنا تظهر حالة الإ4"لك، فأنت ملكي وسیدي

فالمملكة التي كانت تغار من جاریة زوجها ریحانة أصبحت تنحني إذلالا أمام هذا الذي 

.58سعد االله ونوس ، الملك هو الملك ،ص-1
.59المرجع نفسه ، ص-2
.108، صالمرجع نفسه -3
103المرجع نفسه ، ص-4
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رداء أعطني"ارتدى رداء زوجها، فلم تتعرف علیهوهذاما یؤكد رؤیة سعد االله ونوس 
."وتاجا أعطك ملكا

:عزةأبو - ث

تاجر مني بالإفلاس وجن بعد المنافسة غیر المتوازنة مع الشهبندر، ولكنه في 
جنونه ظل یمارس حیاة التاجر، وأحلامه مرتبطة بالعودة إلى ما كان فیه من عز وجاه 

عندي رجل قلیل الهمة، عدیم "وقد ورد تعریفان لهذه الشخصیة على لسان زوجته 
م، وهم في هذه الأیام، أكثر من أولاد الحلال، فسرقوا الحلیلة، تكاثف علیه أولاد الحرا

زوجي غرق في ... وبدأت تتراكم الدیون والسندات الإفلاسماله وأودوا بتجارته حل 
: طویل*،أما أحلامه وطموحاته فقد وردت على لسانه في مونولوغ1"الطاس والأوهام

أنقش الختم على ... اد سلطان هذه البلاد وأشد القبضة ولو لیومین على العبتأصبح"
بیاض فینقضي أمري بلا اعتراض، طه الشیخ الخائن المخادع، أجرسه على حمار بین 
العامة، ثم أشنقه بلغة العمامة وشهبندر التجار الكبیر ومعه تجار الحریر اللذین 

ثم يیسیطرون على الأسواق ویتحكمون بالتجارة والأرزاق أجلدهم حتى أشفى غلیل
إفلاسي رأواادرة الأملاك والمال، أما الخلان الذین انفضوا عني إذ أعدمهم بعد مص
.2..."عبرة للجاحدین زنانینفسأرمي بهم في ال

وإذا تأملنا شخصیة أبو عزة، وهي شخصیة محوریة نامیة في هذا النص، نجده 
بإتقانقمص دور الملك توحتى مظاهر جنونه تزول بسرعة فائقة لییتحول ولا یتطور، 

بعد ارتباك بسیط حدث في الیوم الأول عند ما وجد نفسه على فراش الملك، وكل 

.09سعد االله ونوس ، الملك هو الملك ، ص-1
.09صمرجع نفسه ، ال-2
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وفي 1".أیها الحلملا تفر " یزولمتمنیا الافیه مجرد حلم نما تحیط به معتبر أجاه مظاهر
ستفاق وراح یتقن اللعبة بإتقان، یتصرف كالملوك بل أكثر فطنة وذكاء من إظرف وجیز 

للمملكة من خلال استجواب الأمني ، فقام بتفقد الوضع هماضیمتنكا لالملك الأصلي 
.دقیق لمقدم الأمن

الملكیة، شعر الملك بأنه نكر و المسرحیة تعتبر رمزا للسلطة في أنظمة التنولأ
من ریدبل ی" لیشعر بالقوة أكثر،*بلطته، بل مع سیافمن الضروري  التوحد مع ال

فهو یشعر بأهمیة هذه الأجهزة لكه ویقوي میهالسیاق أن یستریح لیقوم بعمله، لأنه یقو 
: ویبدوا كل ذلك في المشهد التالي2"وضرورتها

.3"یداعب الكتلة الحدیدیة، ویتحسس النصل بلذة شبه حسیة: الملك" 

ن أ، أرید أنامليأحس ملمسها الصلب تحت أنهكذا أحب أن تظل في متناول یدي، 
عابرا جسدي حتى تجاویف القلب، أرید یخترق حدیدها الأصابع، ثم یسري في ذراعي 

ستظل أیها السیاف إلى .. واحدا، هكذاونصلا. أن اتخذ بالحدید، أن نصبح كتلة واحدة
.4"الملك والبلطةنا بالآخر حتى یندفع واحدمسامي في تنفذیدي و تسند یمین البلطة 

لماضیه أكثر عندما ینس خصومه، خاصة الشیخ طه " ویزداد تنكر أبو عزة
.5"وظیفتهما من أسس استمرار الملكعتبارإبنبندر التجار ویتخذهما صدیقیوشه

.64سعد االله ونوس ، الملك هو الملك ، ص-1
.242المسرح السیاسي في سوریا،صغنیم، غسان -2
.86سعد االله ونوس ، الملك هو الملك ، ص -3
.79المرجع نفسه ،ص -4
.77المرجع نفسه ، ص -5
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كي تشرح له وأمها عزة تهأمامه ابنقفب من كل هذا یظهر عندما تغر والأ"
وضع زوجها السیئ وحالة البلاد، لكنه لا یتعرف علیهما ویحكم ضدهما،ویقف إلى 

من یكن مبرارإن قطع أبو عزة لصلة بالماضي لم ،1"لئك الذین أفقروه یوما ماأو جانب 
، وإلا كیف یقبل فكري متراكمعتبار إن الشخصیة مرتب نفسي و إالناحیة الإنسانیة على 

جاریة  لدى الوزیر؟وهنا تبدو رؤیة تهابنتكون ن أو جریسإنسان أن یحكم على نفسه بال
.ضیهماان أخر لما صلة له عزة الحاكم قد مات نهائیا وولد فیه إنسأناأبافي كاتبال

عزة بنظیرتها أبي الحسن في حكایة النائم والیقظان، نجد أبووإذا قارنا شخصیة 
فكان مغفلا فعلا، بینما الثاني تمرسالأول ذكیا أتقن اللعبة تماما یتصرف وكأنه ملك م

نه لم یتمسك بالعرش كماإن حقق له الخلیفة هارون الرشید حلمه، كما أوقد فشل بعد 
.كان الحال مع أبو عزة

:أم عزة-ج

أم عزة هي صورة الأم التي تحاول أن تبحث عن مخرج لازمة الأسرة، والمتمثلة 
هتمامه بالمسؤولیات المادیة، وتحلم إفي شرب خمرة، وعدم راقهأو ستهتار الأب إفي 

نحن " أزمتهانفراجبخروج زوجها من أمته، وترى في مقابلة الملك حلما فیه بوادر لإ
یا ملك الزمان من كان مثلنا لا یستطیع إلا أن .. نزلوا بها الظلمأعائلة جرعوها السم و 

2."من زمانه، جئنا نطلب الإنصافیشكوعلى حاله و یبكي 

كما تبدو حریصة على نقل هموم الرغبة للملك من خلال حوارها مع الملك 
ان العیارون واللصوص یحكمون سأقول یا ملك الزم" الحاج مصطفىبثیاب المتخفي 

.98سعد االله ونوس ، الملك هو الملك ، ص -1
.92المرجع نفسه ، ص -2
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حاسب، الغش رائج یالبلاد، وینهبون أرزاق العباد، العدل نائم ولیس هناك من یفتش أو 
.1.."، ولا شرعیة كرامةلا سلامة، ولا . والتعدي سائد

ابنتي الوحیدة لن یطلبها رجل كریم " بنتهالأوكل ام نجدها تحلم بزوج مناسب 
م عزیزة یردها خائبة، غیر مصدقة ما إ، لكن الملك عندما قابلته 2"ونحن في هذا المقام

مام والقاضي وما قاله الملك سمعناه من الإ" سمعته منه، والمألوف لا من طرف حاشیته
وبذلك بدت رؤیة سعد االله ونوس واضحة ، 3"كأنهم لسان واحد، وعائلة واحدة.والشهبندر

وكل شيء یصدر عن هذه ،4"والأمنوالدین قتصادالایؤثر على "ن هرم السلطةأب
صدر عنها جمیعا هالأقطاب كأن

: عزة-د

تمثل عزة في هذه المسرحیة رمز الفتاة التي تتمنى تحسن أوضاعها العائلیة 
لا قدرة " رة في أكثر من موضع منهضجفتقار والدها وقد عبرت عن ذلك الندإخاصة ع

5."؟شقاءحتمال أكثر حتى ینتهي على الإلي 

وتطور هذا الشعور وأصبحت تحلم بفارس أحلام یخلصها اسرعان ما نملكن 
سیأتي من بلاد بعیدة، یدخل المدینة كالریح أو " وأهل بلدها مما یعانون من جور وظلم

نظرات عینیه ضربات خناجر براقة سیفزع الرجال من نظراته ویهرولون إلى .. العاصفة 

. 46سعد االله ونوس ، الملك هو الملك ص -1
.9المرجع نفسه ،ص -2
.99المرجع نفسه ، ص -3
.239، السرح السیاسي في سوریا،صغنیم غسان -4
.51المرجع نفسه ، ص-5
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هو یخترق المدینة سیعطر هوائها الفاسد جوها و ... البیوت، تخلو الشوارع وتخبئ التفاهة
.1"إني انتظره، ولن أتعب من انتظاره.. المسموم بالجور والذل

تكون أداة لربط أحدمستویات المسرحیة " بهذه الشخصیة أنتباكوقد أراد ال
المتسول أحب، إلى أن زيفي . تنكرالثلاث، من خلال إیوائها وعطفها على عبید الم

بعد الثوریة التغییریة، خاصة إفكاریتقاسمان ثنانالأبینهما، وأصبح نشأت علاقة حب
أنها أكثر ذكاء ووعیا من بقیة شخصیات "وكما تبدوا حدبته مزیفة أن اكتشفت أن 

للقصر لتشكوا حالها وحال البلاد ..المستوى الأول والثاني، إذا أنها عندما رافقت 
.2"عرقوبالتعیس، كادت أن تتعرف على والدها وخادمه 

:عرقوب-خ

وفكریا، استغل تردي أخلاقیانتهازي ماكر، مبتذل إعزة، أبوهو خادم 
قتصادیة لسیده وراح یسخر منه مستغلا ذلك للزواج من ابنته عزة التي لاتحبه، لإالأحوالا

خادمه دخلت في خدمته عندما كان ذا یسر ناإ و هذا معلمي :" وهذا ما نجده في قوله
نقلب علیه الزمان، وضاع ملكه في خبر كان، منذ فترة طویلة إن أتركه بعد أومال ثم لم 
دخرته على سبیل الدین، طبعا كله مسجل في إ، بل ولحس معظم ما أجرالم یدفع لي 

بعض ضحكالخادم یبدو موأنان یكون هو السید إ عنده یبدوا محیرا، و بقائهفإالدفتر 
الهوى تملكني أنالقصة ومافیها...لست غبیا فأنا ...غباء من سیديآنیأكثرالناس یقول 

له الحاج مصطفى یسند وحین،3"ب جسديهوالرغبة في وصال ابنة سیدي عزة تل

.10سعد االله ونوس ،الملك هو الملك ، ص -1
.52المرجع نفسه ، ص -2
.92، ص المرجع نفسھ -3
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كما یبدوتكون اللعبة محبوبة یفشل في دوره، كي الوزیر مع سیده دوروالحاج محمود 
ن غناء، الوزارة دو منهأخداالحاج محمود الذيالأصليدهاء الوزیر أمامحیلة الضعیف 

مزیفة أنهاحتى النقود التي بعث بها الوزارة تبین " وبالتاي حزم صفر الیدین وهو یقول
حلمت بما زوجة، هي لعبة كنت فیها الشاهد والضحیة، ولكل هل تعلمت وضاعت التی

شیئا؟ أخشى أن یكون قد فات الأوان، لم أعرف كیف ألتصق بالذین مثلي ولم أعرف 
.1"، وأخشى أن یكون الأوان قد فاتكیف أصل إلى الذین فوقي

وكان سعد االله ونوس یرید أن یقول التغییر لا یتم فیه الاتكال على مثل هذه الفئة 
.من المجتمع، وعلیه منح شخصیته هذه اسم عرقوب في أمثالنا العربیة بالخلف بالوعود

:میمون-د

درجة ذوبان خادم للمك ضعیف، همه الوحید إرضاء سیده بخدماته، كأنه یمثل 
الفرد أمام سلطة الرموز الموغلة في التذكیر، ولعل موقفه أثناء الحوار الذي دار بینه 
وبین الملك الأصلي المتنكر في زي الحاج مصطفى، لخیر دلیل على ذلك، حیث لا 

... قل لي یا میمون : مصطفى"یستطیع التعرف على ملكه في الحوار الذي دار بینهما 
ى وجه هؤلاء؟هل أمعنت النظر إل

من یستطیع أن یمعن النظر إلى الشمس حین !وتسأل أسئلة أیها السید: میمون
!توهجها

هل تأملته؟ تأمله جیدا یا میمون!ووجهي.. طیب : مصطفى

تأملته أكثر مما یسمح به الوقت المستعجل: میمون

.108،الملك هو الملك ، صسعد االله ونوس -1
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!أحقا لم تعرفني: مصطفى

.1"ا الوجه من قبللا أذكر اني رأیت هذ... أیها السید : میمون

على النظر إلى وجه ىمن خلال هذا الحوار یبدو واضحا أن میمون لا یقو 
كیف نفسر إذاحترامه وتبجیله وولائه، كان لذلك الرداء وذلك الصولجان، و إسیده، فكل 

عدم تعرفه على ملكه عندما نزع رداءه؛ رغم إعطائه فرصة النظر إلى وجهه، وتلك 
.2"أعطني رداء وتاجا أعطك ملكا"رؤیة الكاتب 

:السیاف ومقدم الأمن-ذ

شخصیتان تنتمیان إلى قصر الملك، ههما الوحید تنفیذ الأوامر، فالأول نجده 
هذه المهنة تسكرني باللذة :" مهنة من خلال قولهیتلذذ بقطع رؤوس الآخرین معتبرا ذلك 

أي نشوة حین تنبثق نوافیر !ي نشوة حین یتدحرج الرأسأ!أي نشوة حین أهوى بالبلطة
.3"أكثر من النشوة، هي رعشة حسیة لا توصف!الدم

ستمرار المملكة، والقضاء على أولئك أما الثاني فیعمل على توفیر الأمن اللازم لإ
: " فنجده عندما یستدعیه الملك لتقدیم التقریر عن الوضع الأمني یقول لهالمناوئین

.4"اطمئن یا مولاي، أعاهدك أن أصیدهم خلال فترة قصیرة

.72سعد االله ونوس ، الملك هو الملك ، ص-1
.88المرجع نفسه، ص-2
.11المرجع نفسه ، ص-3
.83، صالمرجع نفسھ-4
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علیهما أي تطور، ورغم ذلك لم یحظیا بثقة یطراءوهما شخصیتان ثابتتان لا 
..یشرف علیهالذي جهز والثاني قام بتصحیح بلطته الملك أبو عزة، فالأول جرده من 

:الشیخ طه وشهبندر التجار-ر

قتصادیة المتحكمة في السوق، لذا فهما یمثلان التحالف القائم بین الدین والقوة الإ
قتصاد معا یمسكان بخیوط اللعبة، وبمعنى آخر هما من یحركا أمور السیاسة والإ

:والمقطع التالي یكشف دورهما

من المحراب ومن السوق نمسك الخیوط.. .ونحن ) معا: (الشیخ طه وشهبندر التجار"

خیط یمسك العامة: الشیخ طه

وخیط یمسك أسباب الرزق والتجارة: الشهبندر

وخیط یمسك القصر والسیاسة، نحن نمسك الخیوط من : الشیخ طه وشهبندر التجار
.1"المحراب ومن السوق وسنظل نمسك الخیوط

سته في خطبه ومواعظه بالمساجد وأي وبعابرة أخرى فالأول یقوم بالدعایة للملك وسیا
مكان حل فیه، أما الثاني فیعمل على سلب الناس ومصادرة ما یملكون حتى تملأ 

.الخزائن

:دزاهد وعبی-ز

وهما مطلوبان من رجال الأمن، فالأول ) التغییر(من عامة الشعب یعملان للثورة 
ل یحب عزة التي تأویه وتكتشفأنحدبته متسو كر في زي جمال والثاني یتنكر في صورة نیت

.12سعد االله ونوس ،الملك هو الملك ، ص-1
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مزیفة وأنه رجل متخف، والحوار الثاني بینهما یكشف وظیفتهما في التعبیر عن الثورة 
استطعنا أن ندبر مكانا مستورا، یمكن أن نلتقي فیه جمیعا : زاهد"وأفكارها وطرق تحقیقها 

.بصورة دوریة

هل استطعت أن تمر على ،ئتناخبر طیب صارت الحاجة الملحة لتنظیم لقا: عبید
الجمیع؟

.1"تقریبا: زاهد

وإذا رجعنا إلى حكایة النائم الیقظان نجد أنهما شخصیان جدیدتان أضیفتا إلى 
اللعبة، یرویان جانبا من الأحداث، إضافة لكونهما یعرضان االحكایة الأصلیة، وهما قائد

"ق العام للأحداث، یقولوجهة نظر الكاتب سعد االله ونوس، فأحلامهما تتضح من السیا
.2"فخیر لنا أن ندرز شفاهنا علیها، ولا نبوح بها الآنأحلامناأما : زاهد

ویكشف الحوار بینهما عن شخصیة أخرى بنفس أفكارهما وهي عبد االله الذي 
یتولى نسخ الرسائل، وعلى الرغم من أن هذه الشخصیات الثلاث وجدت في زمن 
الحكایة ومكانها وأنها مربوطة بها، إلا أنها ظهرت وكأنها  من عالم مختلف في وعیها 

كان هناك إجماع على : زاهد"المناسبة نتظار الساعةإ تباع العمل السري و إالسیاسي في 
.الرسالة، أخذها عبد االله كي یخط النسخ المطلوبة، وعشیة یوم التتویج ستكون جاهزة

والتوزیع: عبید

.13سعد االله ونوس ، الملك هو الملك ، ص-1
.26المرجع نفسه ، ص -2
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.1"دبرنا أیضا مسألة توزیعها في معظم أحیاء المدینة: زاهد

تسیطر على معظم شخصیات المسرحیة ستلابنطلاقا مما سبق نجد حالة الإإ و 
عزة لا تستطیع التعرف على زوجها ولا على خادمها، بینما تبدو ابنتها عزة أكثر فأم 

نتهازي فإنه یستلب نفسه بنفسه، فقد حاول وعیا إذ تكاد تتعرف علیهما، أما عرقوب الإ
أن یقفز فوق حقیقة الطبقیة، أو أن یتحایل علیها فخسر كل شيء، وحتى في النهایة 

ستنتاج أن الرداء هو الملك وأن الرداء إه زائفة، یعجز عن عندما یبیع رداء الوزارة بعمل
.هو الوزیر أیضا

والسیاف وفرقة الإنشاد، وحتى الملكة التي لا میمونوفي الجهة المقابلة یمثل 
ستلاب كبیرة، ویجسدها هذا الوضع أكثر الشیخ طه والشهبندر التجار إتظهر حالات 

في حین یمثل أبو عزة قمة ،2"بح ملكا أكثرلقد أص"ة مؤكدة ععندما یعلنان بصفة قاط
ستلاب، فهو یتحول بین لیلة وضحاها إلى رجل یجهل نفسه وتاریخه وابنته وزوجته الإ

،وعلیه یمكن القول بأن الملك یرمز إلى ضبل ویتنكر لنفسه ویحكم على نفسه بالتحری
ن اشتراط ها دو الطبقة الدكتاتوریة والمتسلطة حیث تمارس هذه الطبقةحكمها حسب إرادت

موافقة الشعب على قرارات التي یتخذونها ،فهم ینضرون إلى الآخرین على أنهم أعلى 
.منهم،فهم یشعرون بأن إرادتهم أعلى من كل إرادة

.أما الوزیر فهو یرمز إلى الطبقة الدبلوماسیة التي تهدف إلى خدمة الطبقة الحاكمة 

المسحوقة وما علیهم إلا  الخضوع لأوامر أما أم عزة وعزة فهم یرمزون إلى الطبقة 
.الطبقة الحاكمة

.107، ص ملكالسعد الله ونوس،  الملك ھو -1
.107المرجع نفسه ، ص -2
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أما أبو عزة فیرمز للطبقة المسحوقة ولكن سرعان ما أنتقل إلى الطبقة الحاكمة ولاحظ 
بأن  من ینتمون إلى الطبقة المسحوقة ، وینتقلون إلى الطبقة الحاكمة یكون بطشهم أشد 

.من الطبقة الحاكمة بذاتها

أما عرقوب فیرمز إلى الطبقة الإنتهازیة ،فهو كان یستغل العمل لدى أبو عزة من لأجل 
.شيءوصال ابنته على حساب إي 

أما البقیة فهم یرمزون إلى الطبقة المستغلة من طرف الحاكم والوزیر حیث یعتمدون 
.علیهم لتحقیق أهدافهم ویتمثلون في شخصیة میمون شهبندر وطه والسیاف 

.د وعبد االله وزاهد فهم یرمزون إلى الطبقة الثوریة أما عبی

.التي تسعى لتغیر الوضع الذي أل إلیه الوطن عن طریق القیام بثورات

نتماؤها أكل ما سبق ذكره عن الشخصیات من حیث صفاتها،ویمكنتلخیص
:من خلال جدول أتي.نوعها، أبعاد وأثرها

في النصأثرهاالبعدالنوعالانتماءالصفاتالشخصیة
الاستبداد، غیر الملك

مقدر للمسؤولیة، 
لاه عن القضایا 
المصیریة، یجد في 
معاناة رعیته 

متنفسا لضجره

نفسي نامیةسیاسیة
اجتماعي

إلقاء الضوء على 
باقي أحداث 

المسرحیة

نقل الأفكار الفرعیة نفسينامیةسیاسیةالولاء، والتبعیة الوزیر 
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الحاج (
)محمود

للملك، حریض 
على استمراریة 

..منصبه 

من أجل تكامل 
الأحداث

أبو عزة 
)الملك(

حریص على دوام 
الحال، إد أنه لما 
افتقر جن، ولما 
صار ملكا شفي، 
ونسي كل من هم 
حوله وحتى ماضیه 

وكأنه ولد ملكا

اقتصادیة 
سیاسیة

محوریة 
نامیة

اجتماعي 
نفسي

المحرك الأول 
شخصیة (للأحداث 

)فعالة

حریصة على كسب أم عزة
لقمة العیش الشریفة 
رافضة واقع 

المملكة

تحقیق التكامل بین اجتماعيثابتةاجتماعیة
أحداث المسرحیة 
في مستویاتها 

الثلاث
تتمنى تحسن عزة

أوضاع عائلتها 
اقتصادیا، كما 
نجدها تؤمن بأفكار 
التغییر في 
المملكة، من خلال 
إیوائها لعبید رمز 

اجتماعي نامیةاجتماعیة
سیاسي

تحقیق الترابط بین 
أحداث المستویین 
الثاني والثالث في 

النص
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الثورة
خادم انتهازي، عرقوب

ماكر، عدیم الذكاء 
والحیلة عندا یستلم 

الوزارة

اجتماعیة 
سیاسیة

اجتماعي نامیة 
سیاسي 

نفسي

مساعدة البطل في 
نقل أفكاره وتقدیمها

شخصیة صامتة لا الملكة
إلا یظهر منها 

الخضوع للملك 
حتى بعد تغیره

ثابتة اجتماعیة
)صامتة(

تعزیز موقف اجتماعي
التنكیر السائد في 

المسرحیة

خادم، متفان في میمون 
إرضاء ملكه، ذائب 

في رموز القصر

له دور كبیر في اجتماعيثابتةاجتماعیة
تبیین الحیاة القاسیة 
للعامة داخل 

القصور
السیاف 
ومقدم 
الأمن

یعملان على تنفیذ 
الأوامر دون هوادة، 
فالأول قاطع 
للرؤوس والثاني 
یعمل لتوفیر الجو 
الأمني اللازم 

لاستمرار الملك

فیزیولوجي ثابتةعسكري
نفسي

تحقیق التكامل بین 
مستویات النص 

الثلاث

نقل الأفكار الفرعیة اجتماعيثابتةدینیة یمثل عنصر الشیخ 
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الدعایة للملك من طه
خلال خطبه

من أجل تكامل سیاسیة
النص

حریص على ملأ الشهبندر
خزائن المملكة على 

حساب العامة

اقتصادیة 
سیاسیة

تبیین الأفكار اجتماعيثابتة
الفرعیة من أجل 

تكامل النص
من عامة الشعب، زاهد 

متنكر في زي 
حمال، یعمل 

لصالح 
)التغییر(الثورة

اجتماعيثابتةثوریة
فیزیولوجي

تبیین التناقضات 
في مجتمعات 

اللاعدل

من عامة الشعب، عبید
متنكر في زي رجل 
أحدب متسول، 
یعمل لصالح 

الثورة، یحب عزة

اجتماعي ثابتةثوریة
فیزیولوجي 

نفسي

تبیین التناقضات 
في مجتمعات 
الاستبدادیة، إضافة 
إلى الربط بین 
المستویین الثاني 

والثالث
عامة الشعب، من عبد االله

وظیفته كتابة 
الرسائل التحریضیة 

على الثورة

إعلامیة 
ثوریة

مساعدة زاهد وعبید اجتماعيثابتة
على القیام بدورهما 

الثوري
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شخصیات المسرحیة تحمل أسماء وهي عبارة أنالملاحظ في الجدول أعلاه إن
عن صفات أو وظائف تقوم بها داخل العمل الدرامي، ونراها تكشف عن نفسها من 

تشكل رموزا لا نزیاح ،فهيتستدعي مدلولا قابلا للتأویل والإهیاو خلال الدال وحده ، 
أعطىكما نلاحظ ان الكاتب قد داخل الإطار العام للنص ، لاإیمكن فك شفراتها

جتماعیة وسیاسیة وفیزیولوجیة نتیجة إلى العمق إ نفسیة و إبعادالشخصیات مسرحیة 
.ستقصاءوالتعقید كلما أوغلنا في القراءة والإ

)المكاني والزماني( تمظهر الرمز على مستوى الفضاء :ثالثا

:الفضاء المكاني-1

جوازات قد ینشأ الفضاء المكاني في النص الدرامي من فعل ووجهات نظر أو
بین التي تقوم الشخصیات باختراعات للأمكنة،إضافة إلى أن المتلقي یقوم بإعادة 

من المكان لمسرحة الأمكنة الواردة ویربطها بأمكنة في ذاته أو یتخیلها، وهذا ما یجع
یتجاوز وظیفته الاعتیادیة یوصفه مكانا لوقوع الأحداث إلى فضاء واسع تتفاعل فیه 

.أقطاب الإرسال

في نص مسرحیة الملك هو الملك من دورد فیما یلي دراسة لرمز المكان الوار وسن
.زاویتي الفضاء المفتوح والفضاء المغلق

-Pالأماكن المفتوحة:

ختلافهم  اوتتمثل في الأماكن العامة، والتي یختلط فیها البشر فیما بینهم رغم 
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تفحصنا للنص الدرامي أمكن لي فیجد الفرد نفسه حرا في أفعاله والتعبیرعنأفكاره ، وعند 
:يوفق ما یل" الملك هو الملك"رصد النماذج للأمكنة المفتوحة الواردة في نص 

وهي فضاء مفتوح یلتقي فیه كل الناس على اختلاف میولاتهم نوقد :المدینة-
ما قولك "وظفها الكاتب في المشهد الأول من المسرحیة على لسان الملك فخر الدین 

، وفحله امل بل ویقین أنه سیرفه عن نفسه وهذا یرمز إلى الملل 1"لمدینةبالنزول إلى ا
.وضجر الموجود في القصر 

ما التوظیف الثاني لهذا الفضاء فنجده في الفصل الثاني أثناء الحوار الذي دار أ
بین عبید وعزة في بیت هذه الأخیرة ،عندما سألت ضیفها عن مكان تواجد هذا الذي 

.الناس من أعمالهم یحمل نسمات تخلیص

.2"فاشعر بالخوف والوحشة،تعبت من الإنتظار، أحیانا یجرفني الشك :عزة"

أحقا سیأتي الذي حدثني عنه؟

.یقینا سیأتي :عبید

أین هو الأن؟فألا تعر :عزة

.ربما كان في المدینة ، وربما لم یكن واحد فحسب نبل جمعًا كثیرًا:عبید 

....".ینتظر إذن ؟ لماذا لا یظهر؟ فینقي الهواء ویطرد البؤس في المدینة ماذا :عزة 

یمكن القول بان هذا الحوار یرمز إلى رؤیة ونوس الإجتماعیة،وأن التغیر لا یتم إلا في 

.18ملك،ص السعد الله ونوس،  الملك ھو -1
.51صالمرجع نفسھ  -2
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.مثل هذه الأماكن بإعتبارها محال رحب للاحتكاك وتبادل الآراء 

فاصل الأول على مرات في المسرحیة ، فالأول في ال3ورد فضاء السوق :السوق-
، والثاني في 1..."لم أستطیع أن أضبط یدي في السوق الخضار "... لسان عبید 

في السوق یا رلا تتأخ"المشهد الثاني على لسان أبي عزة عندما خاطب خادمه عرقوب 
، أما الثالث فنجده في المشهد نفسه على لسان عرقوب عندما أجاب سیدته ام 2"بعرقو 

من .... من السوق یا معلمتي" كیفیة حصول زوجها عن الخمرعزة المتسائلة عن 
.3"السوق

وهذا الفضاء یرمز إلى الطبقة المسحوقة فهي تحتوي على عامة الناس فلا نجد 

.فیه من الشخصیات المسرحیة إلا الخادم وعرقوب عبید وزاهد

ورد ذكر هذا الفضاء مرة واحدة ، وكان ذلك في الفاصل الأول على :المقبرة الشرقیة-

ینبغي أن نتواقت مع اللحظة المواتیة لا .التناقضات تنمو وحركاتنا تشتد "...لسان عبید 

ولكن الوقوف .یضا ما أقوله  ینبغي أن ننضم عملنا في المدافع ألدي ...نبكر ولا نتأخر

.4"االله یخلي شبابك.رة الشرقیة بعد غد عند المقب...هنا غیر مأمون 

أنهما یعتمدان تخطیطا محكما في تنقلاتهما كي لا یقعا في قبضة أعوان   وجواسیس 

وما یسجل من خلال جدول یوضح الأماكن يمقدم الأمن فهما یرمزان إلى الثورة وفیما یل

:لنصهذا الحوار بین رمزي التغیر في نص زاهد وعبید المفتوحة وتوزیعاتها في ا

.23،صسعد االله ونوس ،الملك هو الملك -1
.38جع نفسھ،صالمر-2
.41جع نفسھ،صالمر-3
.27المرجع نفسھ ،ص -4
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:الأماكن المغلقة–ب

، محصورا بالقصر "الملك هو الملك"أغلب الإستعمال الأماكن  المغلقة في النص 

وهي ذلك الأماكن المحدودة التي تحدد للفرد المجالات التي . الملكي وبیت أبو عزة

یتحرك فیها، وقد كان 

یعد عنصر المكان من العناصر الأكثر وضوحًا في النص ، وذلك :القصر الملكي-

من خلال الدیكور الذي یوحي إلى  المكان الذي تجري فیه الأحداث ، بواسطة 

العلامات ، والملاحظات المسرحیة لبتي یقدمها الكاتب،ویبدو ذلك واضحا في المشهد 

ى مصطبة یتربع فوقها ثمین تنتهي علبمخمل البلاط في القصر الملك،مكسوة"الأول 

والعاج مشبك بالذهب والمرجان ، له ذراعا تنتهي كل الأبنوس العرش كرسي ضخم من 

السطرالصفحة الفضاءالمكاني المفتوح
1820بالنزول إلى المدینة كما قول

5114ربما كان في المدینة 

5116في المدینة 

2315في السوق 

3813في السوق یاعرقوب رأختلا ت

4121من السوق یامعلمتي،من السوق

2721بعد غد عند المقبرة الشرقیة 

2302، زاویة في طریق منزویة وشبه معتمةفي المدینة 
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لى إ.... الملك تحتله قماشیة تجلس على العرش ...منهما برأس تنین أرجواني الألسنة

في طرف ...هر منه إلا رأس معممة ظلا ت...جانبه یقف الوزیر ثیابه هو الأخر فاخرة

وعلى مقربة منه تصطف فرقة الإنشاد ... س ألباب یقف میمون خافض الر قصي عند ا

.1"الملكیة 

.من خلال هذا المقطع بأنه یرمز إلى الفراغ واللامبالاةظوما یلاح

یظهر بیت ابو عزة في المشهد الثاني من خلال الملاحظات التي أوردها :بیت أبوعزة-

على الغرف، یفیضان بو عزة طراز عربي، دار واسعة في صدرها بابان أبیت " الكاتب 

على الیمین باب عریض یفضي إلى الطریق ، عزة تشعل قندیلین معلقین في 

.2...."الجدار

وما یمیز هذا الفضاء الكاني هو أنه یرمز غلى البؤس والشقاء نتیجة افتقار صاحبه بعد 

غارق في أحلامه ، إضافة إلى روح الانتهازیة ما كان في وقت مضى تاجراً ، فهو ثمل 

.مجسدة في الخادم عرقوب الذي أستغل دیونه علیه لینال وصال أبنته عزة

والجامع لیس مأمونا یعد كثر "... ورد ذكر هذا الفضاء مرة واحدة في النص:الجامع-

المفروضة ، وهذا یرمز إلى السیطرة والرقابة المطلقة3"فیه المتخفون من الرجال الامن 

.في هذه المملكة 

:الفضاء الزماني -2

.17،صملكالسعد الله ونوس،  الملك ھو -1
.29المرجع نفسھ ،ص -2
.24، ص المرجع نفسھ-3
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الزمن مفهوم خاضت فیه شتى العلوم ، كونه یرتبط بحیاة الإنسان ووعیه ، وقد أهتم 

الفلاسفة من القدم بوضع الزمن في الادب والفن، إذ میز أرسطو المسرح عن غیره من 

.الفنون والاجناس الأدبیة من خلال الزمن 

الزمن في المسرح لیس بالشيء السهل ،ذلك أنه فن مرتبط بعناصر عدیدة وتحدید ماهیة 

ومتنوعة منها تحدید التي ترجع علیها الحكایة أبعاد الزمن في العمل،زمن امتداد العرض 

المسرحي ، وزمن امتداد الفعل الدرامي ، وكذلك فترة التاریخیة التي ترجع علیها الحكایة، 

على الزمن كإیقاع النص والعرض وإیقاع الكلام والحركة إضافة إلى علامات أخرى دالة 

.إلخ.....على الخشبة

:ویمكن تقصي زمن الحدث في النص وفق ما یلي 

-Pویقصد به الفترة الزمنیة التي أخرج فیه: زمن الخلق:

من أجل ...الكاتب علمه،قصد ربطه بسیاقاته المختلفة التاریخیة والإجتماعیة والسیاسیة 

عیاته الفنیة والفكریة فالمبدع بإعتباره عین الواقع نجده یسایر الظروف ویعبر تحدید مرج

.عنها

كتبها سعد االله ونوس في فترة مشخصاتها قضیة السلطة " الملك هو الملك"ومسرحیة 

وقد عالج هذه القضایا من خلال موضوعات "وحریة الإنسان والجماعة وكرامتها 

ةي إضافة للكشف عن سلبیة الشعب والفئات المسحوقوالاستبداد الإجتماعیوالإقتصاد...

وعیها وتحریضها على الفعل الإیجابي والبادرة على تغیر عالم استنهاضتحدیدا، محاولا 

".وفرض الوجود الإجتماعي والإنساني اللائق بهالالقهر والاستغلا
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ك هو المل:"ونجد الكاتب نفسه في لافتة مدخل مسرحیته یشیر إلى ذلك حلیا بقوله 

.1"لعبة تشخیصیة لتحلیل بنیة السلطة في أنظمة التنكر والملكیة ....الملك

هو الزمن الواقع عند طرفي الحكایة المسرحیة من البدایة إلى :الزمن الخارجي- ب

النهایة وعلیه فهو موضوع مرتبط بالزمن التاریخي، وبصیغة أخرى هو التوقیت القیاسي 

للأحداث الجاریة بصیغة الحاضر فأحداث مسرحیتین تبدأ عندما یبدي الملك ضجره في 

الرعیة مسلیة بانشغالاتها، مستحضرا الروتین الذي یعیشه ، وفي هذه الأثناء یتذكر أن

صورة المواطن أبو عزة، ذلك التاجر المفلس الذي یعلم بالحكم لكي یقتص من الذین 

أفقروه، فقصده وزیره إلى بیته متنكرین في زین الحاج مصطفى والحاج محمود وأقنعاه 

ملك وجعلاه بالذهاب معهما ، وهناك ناولاه منوما دس له مع الخمر ، ثم ألبساه ثیاب ال

ینام على السریره ، وعندما أستیقظ أبوعزة راح یتصرف وكأنه ملك وتنكر للجمیع وذهب 

جنونه ، أما الملك الأصلي فلم یصدق ما یحدث أمامه،وهو یشاهد ملكه ینتزع منه دون 

.الملك فأصیب بالجنونة سحنأن یتفطن أحد إلى 

هو الزمن المرتبط بالشخصیة المحوریة،فإذا كان الزمن الموضوعي :الزمن الداخلي- ت

الخارجي هو زمن الحاضر فإن الزمن الداخلي هو زمن الماضي المستحضر بواسطة 

حلم النوم : یضا زمن المستقبل الذي تعیشه الشخصیة في الحلم بنوعه أالذاكرة وهو 

.وحلم الیقظة 

هذا معلمي وأنا خادمه، دخلت :"عرقوب هالومن أمثلة الزمن الماضي المستحضر ما ق

.5، صملكالسعد الله ونوس،  الملك ھو -1
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في خدمته عندما كان ذا یسر ومال ، ثم لم أتركه  بعد أن انقلب  علیه الزمان وضاع 

ملكه في خبر كان،منذ فترة لم یدفع لي یدفع لي أجراً ،بل لحس معظم ما أدخرته على 

الهوى تملكني لست غبیا ولست شهما كما یظنون ،القصة وما فیها أن ... سبیل الدین 

اما إذا بقیت فسترید الدیون .لورحت الأن لضاعت دیوني وخاب الأمل في قلبي ...

فكرت فیها :" ،ومثل ذلك نجده في قول عبید مخاطبا زاهدا1..."حتى تصبح مهراً لائقاً ...

وددت أن أحمل لها تفاحة ...لولاها لما وجدت زاویة ألتجي إلیها ...عندما مددت یدي 

أحسن عندهم ...وضعي صعبا للغایة هي التي اقنعت أمها بإیوائيلولاها لكان

، وقد أستحظر الكاتب الزمن الماضي لیرمز به إلى معاناة الطبقة "2...بطمأنینة

.الضعیفة والتي كلها أمل لتحقیق أحلامها

.11، صملكالسعد الله ونوس،  الملك ھو -1
.24المرجع نفسھ،ص-2
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سمها أبعد رحلة بحث فیها كثیر من العناء الممزوج بالمتعة،نحط الرحال في محطة 
لیها خلال إالخاتمة التي دأبت على جمع المتفرق وتلخیص النتائج التي تم التوصل 

:لك الرحلة ویمكن بیانها في الآتيت

یمتاز النص المسرحي عند سعد االله ونوس بالسمة النقدیة الإبداعیة وهذا ما یتحسسه 
كل مطلع على هذا الإنتاج الذي جاء غزیرا وافراً ینم عن عقلیة منتجة وممتعة في 

.المجال لذا الفن الأدبي

حاول الكاتب تفعیل الرمز في هذ المسرحیة على جمیع مستویات الإنتاج الدرامي -
.، فالفضاءابتداء من العتبات فالشخصیات المسرحیةوعناصره

نجازه خلال إلا عبر العرض الذي یتم إن المسرح لا یوصل هدفه النهائي أكما -
.لى خطابات مجسدةإتحویل العلاقة الكامنة 

ن المسرحیة الناجحة هي التي تقدم طبیعة الأفراد ومقوماتهم النفسیة والاجتماعیة إ-
ذا شاهدناها إبحیث ؛بخیال الأدیب في رسم نماذج تحاكي الواقعوالإنسانیة ،مستعینة

نا عنها أحسسنا أنها ذات قسمات واضحة لا تنسى ویكتب لها الخلودأأو قر 
في مسرحیة الملك هو الملكىوالبقاءوهذا ما یتجل

یصالها من إمتلاك الكاتب لرؤیة درامیة ورسالة فكریة یود إلقد كشفت المسرحیة عن -
حد الادوات الفنیة التي تسهم في بناء مسرح ذي طابع إعتبارهإعتماد الرمز بإخلال 

عن طریق كشف ؛ئ بالمتناقضاتیجتماعیة وسیاسیة لعصر ملإشعبي وتحمیله رؤیة 
السلبیات المتفشیة في الواقع من خلال تقدیمه للنماذج السلبیة،لكن في الوقت 
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121

.زاهد وعبیدیجابیة مثل شخصیتي إنفسه قدم نماذج 

عالجت المسرحیة قضایا سیاسیة واقتصادیة نابعة من العصر،فجاءت مشاهدها -
.ملئ بهذه القضایا

إلى خدمة ) الملك هو الملك (هدف سعد االله ونوس من خلال عمله المسرحي -
الإنسان السوري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة من خلال تطرقه لقضایا 

.الإنسان الجوهریة

الرمز عند الكاتب جواهر من المعاني یحسن بالمتلقي أن ینوع اللثام إن خلق -
.عنها لما تحمله من مضامین فكریة توعویة لا یحسن السكوت عنها

أستطاع الكاتب بقدراته الفنیة أن یغیب في نصه الوظیفة الإبلاغیة للغة ،لتكسر -
راع ،واعتماد جاء الصالرقابة في التعبیر وتسهم في خلق التوتر الدرامي، إذا
.مختلف الصور الدرامیة التي تتماهي مع شتى أنواع الرمز

بحاجة إلي ) سعد االله ونوس(ومن ثمة یحسن القول إن النص المسرحي للكاتب 
الإیجابیة فأدعو إلى هقراءات أخرى،لما یتمیز به من رحابة للرمز وعمق انزیاحات

.أن تقدم دراسات أخرى في هذا الشأن تتناول أدابه 

121
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: ذاتیة للكاتبالسیرة ال-1

تلقىطرطوسولد المسرحي السوري سعد االله ونوس في قریة حصین البحر القریبة من 
ثم تابع , درس الشهادة الابتدائیة في مدرسة القریة. 1941عام اللاذقیةتعلیمه في مدارس 

الدراسة في ثانویة طرطوس حتى البكالوریا وفي فترة مبكرة بدأ یقرأ ما تیسر له من 
لجبران ) دمعة وابتسامة(سنة هو 12لروایات، وكان أول كتاب اقتناه وعمره الكتب وا

طه حسین وعباس العقاد ومیخائیل نعیمة (خلیل جبران ثم نمت مجموعة كتبه وتنوعت 
).حسان عبد القدوس وغیرهمإ ونجیب محفوظ ویوسف السباعي و 

القاهرة في منحة حصل سعد االله ونوس على الثانویة العامة وسافر إلى1959وفي عام 
وأثناء دراسته ..دراسیة للحصول على لیسانس الصحافة من كلیة الآداب جامعة القاهرة

نفصال في الوحدة بین مصر وسوریا مما اثر كثیرا علیه وكانت هذه الواقعة وقع الإ
ن كتب أولى مسرحیاته والتي لم تنشر حتى الآن أبمثابة هزة شخصیة كبیرة ادت إلى 

نشر في مجلة 1962وفي .1961عام ) الحیاة ابداً (ة طویلة بعنوان وكانت مسرحی
) النصر(مقالا حول الوحدة والانفصال وكذلك عدة مقالات في جریدة ) الآداب(

.الدمشقیة
حصل سعد االله ونوس على لیسانس الصحافة وانتهى من اعداد دراسة 1963وفي عام 

وفي نفس المجلة ) الآداب(ا ونشرها في لألبرتو مورافی) السأم(نقدیة مطولة عن روایة 
بعدها عاد إلى دمشق وتسلم وظیفته في وزارة ).. میدوزا تحدق في الحیاة(نشر مسرحیته 

.الثقافة
الآداباصابه نشاط ادبي حیث نشر ثلاث مسرحیات قصیرة في 1964وفي عام 

(صیفجثة على الر (و) فصد الدم(البیروتیة والموقف العربي بدمشق وهي مسرحیة 
.بالإضافة إلى العدید من المقالات والمراجعات النقدیة) مأساة بائع الدبس الفقیر(و

صدرت أول مجموعة له من المسرحیات القصیرة عن وزارة الثقافة تحت 1965وفي عام 
لعبة (وقد ضمت المجموعة ست مسرحیات منها ) حكایا جوقة التماثیل(عنوان 
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الرسول المجهول في (و) المقهى الزجاجیة(و) لجرادا(و) جثة على الرصیف(و) الدبابیس
)مأتم انتیجونا

حصل ونوس على اجازة دراسیة من وزارة الثقافة وسافر إلى باریس 1966وفي عام .
ولم یكتف بالمشاهدة والدراسة , لیطلع على الحیاة الثقافیة هناك ویدرس المسرح الأوروبي

عددا من الرسائل النقدیة عن الحیاة ) الآداب والمعرفة وجریدة البعث(فقد نشر في 
بمثابة الطعنة المسددة لشخص سعد االله 1967وقد كانت نكسة . الثقافیة في أوروبا
اصابته بحزن شدید خاصة وانه تلقى النبأ وهو بعید عن وطنه وبین , ونوس عن قصد

ثم مسرحیة ) جل خمسة حزیرانأحفلة سمر من (شوارع باریس فكتب مسرحیته الشهیرة 
هذا مع عدد من الدراسات التي نشرت .. وتم نشرهم في المعرفة) عندما یلعب الرجال(

وفي نهایة هذلك العام عاد إلى دمشق حیث عهدت . في الطلیعة الاسبوعیة السوریة
وزارة الثقافة الیه بتنظیم مهرجان دمشق المسرحي الأول في شهر مایو وبالفعل اقیم 

رجان وتم تقدیم أول عرض مسرحي لونوس من إخراج علاء الدین كوكش وكانت المه
قبل بدء 1969التي كان قد انتهى من كتابتها عام ) الفیل یا ملك الزمان(مسرحیة 

وتم تقدیم ) مأساة بائع الدبس الفقیر(كما اخرج رفیق الصبان , المهرجان بفترة وجیزة
اجرى حوارین مع برنار 1970في عام و . العملین في عرض واحد خلال المهرجان

دورت وجان ماري سیرو نشرا في المعرفة وكذلك اصدر بیانات لمسرح عربي جدید 
).مغامرة رأس المملوك جابر(واختتم العام بنشر مسرحیته 

حول (ترجم كتاب 1976وعام ) بي خلیل القبانيأسهرة مع (كتب مسرحیة 1972وفي 
عن مسرحیة لبریخت تحمل نفس العنوان ) توراندوه(ر وأعد لجان فیلا) التقالید المسرحیة

بعدها حصل على منصب مدیر المسرح .. لجوجول) یومیات مجنون(وترجم وأعد 
عام . التجریبي في مسرح القباني حیث كان علیه ان یؤسس هذا المسرح ویضع برنامجه

التي ) كالملك هو المل(نشر في ملحق الثورة الثقافي على عددین مسرحیة 1977
اخرجها فیما بعد المخرج المصري مراد منیر وعرضها في القاهرة ودمشق حیث حضر 
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.1997ونوس العرض في دمشق وهو یعاني من السرطان الذي قضى علیه عام 
في نفس ) لماذا وقفت الرجعیة ضد ابي خلیل القباني(دراسة 1977كما نشر في العام 
وأسس ,ح التجریبي من إخراج فواز الساجرفي المسر ) یومیات مجنون(الملحق وعرضت 

رحلة حنظلة من (قدم مسرحیة 1978عام ).. الحیاة المسرحیة(ورأس تحریر مجلة 
) العائلة توت(ثم ترجم مسرحیة , وهي اعادة تألیف لمسرحیة بیترفایس) الغفلة إلى الیقظة

1979.
له وعاد إلى الكتابة وبعد اصابة ونوس بمرض السرطان في أوائل التسعینیات لم یستسلم 

منمنمات (بعد فترة توقف طویلة شملت معظم الثمانینیات فقدم اعظم اعماله ومنها 
طقوس (وقد تم عرض ).. طقوس الإشارات والتحولات(و) المخمورةالأیام(و) تاریخیة

في لبنان ومصر بعد وفاته من إخراج المخرجة اللبنانیة نضال ) الإشارات والتحولات
على ) المخمورةالأیام(كذلك مراد منیر ).. المصري حسن الوزیر(رج الاشقر والمخ

.مسرح الهناجر بالقاهرة

مؤلفاته-2

 بعد وفاة الكاتب2005نشرت عام ) (1961(-الحیاة أبداً  )
 1964(میدوزا تحدق في الحیاة  ).

 1964(فصد الدم  ).
 1964(عندما یلعب الرجال  ).
 1964(جثة على الرصیف  ).

 1964(الدبس الفقیر مأساة بائع  ).
 1965(حكایا جوقة التماثیل  ).

 1965(لعبة الدبابیس  ).
 1965(الجراد  ).
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 1965(المقهى الزجاجي  ).
 )1965(الرسول المجهول في مأتم أنتیجونا  ).

 حفلة سمر من أجل خمسة حزیران (1968)
 الفیل یا ملك الزمان (1969).

 مغامرة رأس المملوك جابر (1971).
 سهرة مع أبي خلیل القباني (1973).

 الملك هو الملك (1977).
 رحلة حنظلة من الغفلة إلى الیقظة (1978).

 الاغتصاب (1990).
 منمنمات تاریخیة (1994).

 1994(طقوس الإشارات والتحولات  ).
 أحلام شقیة (1995).

 یوم من زماننا (1995)
 ملحمة السراب (1996).

 1996(بلاد أضیق من الحب  ).
 1996(رحلة في مجاهل موت عابر  ).

 الأیام المخمورة (1997

أشهر أعماله-3

: سوف نستشهد بثلاثة أنواع كانت واضحة في أعمال سعد االله ونوس وهي
المسرح 

.التسجیلي، المسرح الملحمي، والمسرح التاریخي
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الجوائز-4

تم تكریم سعد االله ونوس في أكثر من مهرجان أهمها مهرجان القاهرة للمسرح 
التجریبیومهرجان قرطاجوتسلم جائزة سلطان العویس الثقافيةعن المسرح في الدورة 

الأولى للجائزة

وفاته-5

بعد صراع طویل استمر خمس سنوات 1997) مایو(أیار 15توفي سعد االله ونوس في 
مع مرض السرطان
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:الملخص

لقد تطرقت في ھذه الدراسة الى الحدیث عن الرمز في النص المسرحي عند 
بعاد أتاحت لھ أوأھم ھذه الخصائص التي تمیزه، حیث )سعد الله ونوس (الكاتب 

شتغال على النص المسرحي نتقال للإجدلیة معھ ،ومن ثم الإدخلتنا في أدلالیة ، 
بعاد الرمز أقف على الرمزي في مسرحیتھ عبر نموذج ھو الملك ھو الملك ،لأ

ودلالاتھ على مستوى العتبات النصیة ،وعلى مستوى عناصر البناء الدرامي ،

Résumé:

J'a ialordé dons cette etude pous du symdol dons le texte

Théatral chéz  l'auteur ( soodollah wonus) ,il porte essentientiellenenl sur

les caractéristique artistiques qui le distinguent pour ainsiatire les

dinénsion signfiotives qu surcroit nous entraiment dans une polémique

quad à son utilisation,De là sét effectué le passage à  lanalyse du text

théatrale symbolique de làuter  à trovers le roi et le roi couqs suivan ,

Noter  etude sorréte sur les dimensions du ,Et symbole et ses éléments

de la constructions  dramatiques.
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